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 لــمدخ

 سناجلة محمد

 

ــ ن رحــم الثــورة الصــناعية الثالثــة، وهــي ثــورة الأتمتــة والرقمنــة والإنترنــت ووســائل مِ

واســتخدام الإلكترونيــات وتكنولوجيــا المعلومــات بشــكل أساســي،  التواصــل الاجتمــاعي

لدت الثورة الصناعية الرابعة التي نعيش فجرها الجديد الآن، حيث يشهد العالم فجر ثورة وُ 

ر بشــكل جــذري ولا رجعــة فيــه الطريقــة التــي نعــيش ونعمــل ونفكــر صــناعية جديــدة ســتغيِّ 

 .ونتصفح ونتفاعل ونتواصل بها ومن خلالها

 )Fourth Industrial Revolution( "الثـورة الصـناعية الرابعـة"ويعتبر الكثيـرون هـذه 

ا في تاريخ البشرية، حيث سترسم معالم مستقبل الوجود الإنسـاني ا وتأثيرً الثورة الأكثر تطورً 

 .في هذا الكون، وتعيد تشكيله وخلقه من جديد

هـو انـدماج التقنيـات التـي تعمـل علـى والفرق الأساسي بين الثـورتين الثالثـة والرابعـة 

 .بين العوالم المادية والواقعية والرقمية والبيولوجية طمس الخطوط والحدود الفاصلة

تعزيــز ذلــك مــن خــلال التقــدم التكنولــوجي الناشــئ في مجــالات مثــل الحوســبة  وتــمَّ 

الكمومية، والتعلم الآلي، والذكاء الاصـطناعي، والروبوتـات، والمسـاعدين الافتراضـيين، 

بدون طيار، والطباعة ثلاثيـة الأبعـاد، وإنترنت الأشياء، والسيارات ذاتية القيادة، والطائرات 

والطاقـة  ،والنانوتكنولوجي، والتكنولوجيا الحيوية، وحركة المرور وأنظمة المراقبة الأمنية

ــافيرس، ومــن خــلال كــل هــذه التقنيــات سيصــبح الواقعــوالمتجــددة،  الافتراضــي  انالميت

ا لـم يسـبق لـه مثيـل وتاريخًـا للبشـرية، ا جديـدً ا، وهـو مـا يعنـي فجـرً ا واحـدً والحقيقي واقعً 

 .ا بعد الآنا ولا واقعيًّ د افتراضيًّ للإنسان الذي لم يعُ 
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مـع  نكـوَّ ا لأننا نشهد لحظة ولادة إنسان جديد ما زال يتا ولا افتراضيًّ وأقول ليس واقعيًّ 

ل الثورة الصناعية الرابعة وتقدمها وتطورها المتسـارع، ولعـل أفضـل تعبيـر أو وصـف تشكُّ 

 ."الإنسان المنغمس"ن الجديد هو أن نطلق عليه اسم لهذا الإنسا

ضـي، أي أنـه يسـتخدم ا في العالم الافتراوالإنسان المنغمس هو الإنسان المنخرط تمامً 

، فهـو يحـس ويـرى ويسـمع ويشـم ويتـذوق داخـل هـذا العـالم، وهـو كافة حواسه الخمس

علـى اسـتخدام  ،الثالثـةفي ظـل الثـورة  ،امختلف عن الإنسان الافتراضي الذي لم يكن قـادرً 

وهذا كلها؛ حواسه  ا على استخداما الإنسان الجديد فهو قادر تمامً كافة، أمّ  حواسه الخمس

  .هو الفرق الأساس بين الإنسان الافتراضي والإنسان المنغمس

 -إنسا"بل هو  ،ا يتكون من لحم ودم بشكل كاملا طبيعيً ا بيولوجيً ا ليس إنسانً وهو أيضً 

ــكَّ  "آلــي ــيتش ــال م ــن الخلاي ــة، ن مــزيج م ــدً  البشــرية الحي ــة ج ــبرامج الدقيق ــزة وال ا والأجه

باستخدام تقنيات مثل النـانوتكنولوجي والبيولوجيـا الجزئيـة والأنسـجة والأعضـاء المبنيـة 

 .وهو ما سنراه في هذا الكتاب ،بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

ما  ؟مستقبل الوجود الإنساني نفسهوما  ؟هذه الثورة بل هذا الإنسان في ظلّ رى ما مستقتُ 

ة لا بـد هل سيبقى الموت حتميّـ ؟بل ما هو مستقبل الموت نفسه ؟مستقبل الطب والمرض

وهـل المـوتى  ؟نية يمكـن حلهـا أو مـرض يمكـن علاجـهأم أنه مجرد مشكلة تق ،منها للبشر

 ؟ا مــا مســتقبل الوظــائف والعمــلأيضًــ ؟أنــاس قضــوا للأبــد أم أشــخاص بحاجــة إلــى إنقــاذ

ا مـا هـو ا ولـيس آخـرً وأخيـرً  ؟وما هو مسـتقبل الإنترنـت نفسـها ؟والطعام والغذاء والزراعة

 ؟لثورة الشاملةاهذه  الأدب في ظلّ و وايةالرِّ  مستقبل

ي ه للفصل الأخير حتى يكـون التجلّـلأدب تركتُ اواية ووالسؤال الأخير عن مستقبل الرِّ 

 .الإنسان الافتراضي المنغمس ..الزمن القادمالأخير لهذا الكتاب، والتعبير القادم عن بطل 
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 العهد الآتي
 سعيد يقطين .د

 
تبـدو ريادتـه المغـامرة منـذ  .حين يكتب محمد سناجلة فهو في آن واحـد: رائـد ومغـامر

صـعيد العربـي، ة علـى الل مـرّ أكثر من عقدين من الزمان حين فتح باب الإبـداع الرقمـي لأوَّ 
أدرجهـا في نطـاق الواقعيـة الرقميـة في الوقـت الـذي لقيـت دعوتـه ي ونشر أولى نصوصه التـ

ويشهد بذلك عـدد  .ا بهاومع مرور الزمن صارت مغامرته مقبولة، ومعترفً  .مواقف متناقضة
الرسائل والأطاريح التي كتبت حول تجربته الرقميـة، والتـي هـي في تزايـد متواصـل، والتـي 

 .ا يحتذىصارت نموذجً 
بدعين العرب في الكتابة الرقمية، فإنه يظل حامـل لـواء الرقميـة ورغم انخراط بعض الم

إنه في ريادته ومغامرته متحمس، ومقتنع بأن مـا يضـطلع بـه سـابق لأوانـه،  .والإبداع الرقمي
ومن هنا تتجلى موهبته في السبق، وقدرتـه علـى الـدفاع عـن تصـوره بـلا تراجـع أو إحجـام، 

 .وهنا مكمن المغامرة
، ليسـير في "العهـد الآتي"ا يحمـل أكثـر مـن دلالـة الذي اختـار لـه اسـمً يأتي هذا الكتاب 

الاتجاه نفسه، ليحمل رؤية استشرافية للمستقبل الذي دشن منذ ثمانينيـات القـرن الماضـي 
مع ما أحدثته الثورة التكنولوجية الجديدة للمعلومات والتواصل، والذي بات يتطور بوتيرة 

، أو التساؤل بصددها، بله مناقشة مـا تطرحـه مـن قضـايا تجعل من الصعوبة بمكان مواكبتها
يختلـف هـذا الكتـاب عـن مؤلفاتـه السـابقة التـي قـدمها  .وإشكالات على المصير الإنسـاني

إنــه يقـدم معلومــات  .اا وتطبيقًـلبلـورة تجربــة رقميـة علــى مسـتوى الإبــداع السـردي، تنظيــرً 
ا مع الثورة الرقميـة، ومـا فرضـته اقعً جديدة عما بدأ يتحقق خلال العقد الأخير مع ما صار و
  .من ممارسات، وقناعات، وما تفتحه من آفاق مستقبلية
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هناك كتابات عربية كثيرة تتناول ما باتت تطرحه الثورة الرقميـة مـن وقـائع  لا غرو في أنَّ 
ــة،  ــوم المعرفي ــطناعي، والعل ــذكاء الاص ــتوى ال ــى مس ــق عل ــا تحق ــل بم ــرافات تتص واستش

لكن خصوصية هذا الكتاب تكمـن في أنـه يقـدم لنـا صـورة شـاملة تتعلـق  .والعصبية وغيرها
وفي هـذا التقـديم  .بمستقبل هذه الثـورة، ومـا تسـعى إلـى تحقيقـه خـلال العقـدين القـادمين

ا لمـا هـو قيـد التطـوير ا دقيقًـنلمس متابعة متميزة لما يحدث في هذا النطاق، من جهة، وفهمً 
داعيـة شـفافة تسـمح لأي كـان بالتواصـل معهـا، وفهمهـا، والإنجاز، من جهة ثانية، وبلغة إب

  .وطرح الأسئلة بصددها، من جهة ثالثة
بعد الاطـلاع علـى هـذا الكتـاب الـذي جمـع بـين ثنايـاه الكثيـر مـن الجوانـب المتصـلة 

 بالإمكانـات التـي توفرهـا بمستقبل المصير الإنساني في ضـوء مـا يفكـر فيـه الإنسـان متصـلاً 
ا أمّــ .ينـت لــي قيمتـان خاصــتان يجســدهما الكتـاب بكيفيــة واعيـة ودقيقــةالثـورة الرقميــة، تب

أولاهما فهي في رأيي تكمن في اسـتجماعه لمـا تفـرق مـن معلومـات حـول المسـتقبل الـذي 
يبـدأ مـن  .يتطور بوتيرة لم يسبق أن تحققت في أي حقبة مـن حقـب تطـور التـاريخ الإنسـاني

ضـايا حيويـة متعـددة تتصـل بالإنسـان في علاقتـه ا بقمستقبل الموت، وينتهي بالإبداع، مرورً 
 .بالواقع والممكن، والمحتمل، والمفترض، والحال والاستقبال

ــ ــبرز في أنَّ أمّ ــة فت ــي حــول هــذا  ا الخاصــية الثاني ــات للحــوار العرب ــاب يفــتح إمكان الكت
وأعتـبر هـذه الخاصـية  .المستقبل الذي يُخطَّط له، ويُصـنعَ خـارج مجـال مسـاهمتنا العربيـة

العصر الرقمي بدون أن نفتح بخصوصه أي نقاش فكري، أو  "دخول"لقد بدأنا  .امهمة جدً 
فكــان اشــتغالنا بمــا وفرتــه التكنولوجيــا الجديــدة  .معــرفي، أو فلســفي علــى الصــعيد العربــي

، ولكــن بــدون تصــور، أو رؤيــة "وسـائل"، أو "أدوات"للمعلومـات والتواصــل عبــارة عــن 
  .منها، والمشاركة فيها، على غرار ما تشهده البلدان المتطورةدقيقة تمكننا من الاستفادة 

لـذلك  .وما تزال علاقتنا بمنجزات هذه الثورة قائمة على هذا الأساس، ولم تتغيـر إلـى الآن
أعتــبر أهــم قيمــة لهــذا الكتــاب تتجلــى في إثارتــه للنقــاش الــذي ينبغــي أن نمارســه، ونتبــادل فيــه 

 .ا، ليتأتى لنا العمل بالانتقال إلى الإنتاجالتفكير، ويكون طموحنا أكبر من الإقدام عليه استهلاكً 
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وبــدون خــوض نقاشــات جــادة حــول مــا يطرحــه الكتــاب حــول المســتقبل في مختلــف 

التــي تطــرق إليهــا، أو لــم يتناولهــا، وإن ظلــت مضــمنة فيمــا خصصــت لــه بعــض الجوانــب 

الفصول، لا يمكننا أن نتحـدث إلا عـن المسـتقبل الـذي يصـنعونه لنـا دون أن تكـون لنـا أي 

 .مساهمة في التفكير فيه، والعمل من أجله

ينيـة، يظـل العهـد، بـدون النظـر إلـى حمولتـه الد إنَّ  .ق سناجلة في اختيار العنوانفِّ لقد وُ 

، كـي لا "إنشـائه"ا إلـى أقرب إلى تجسيد ما تسـعى التكنولوجيـا الجديـدة، والمتجـددة أبـدً 

العهـد القـديم والجديـد، وإن حـاولا تقـديم رؤيـة  ، لسـبب بسـيط هـو أنَّ "خلقـه"أقول إلى 

ا ليســا ســوى تجســيد لعهــود أقــدم حملهــا الإنســان في مختلــف جديــدة للإنســان، فهمــا معًــ

 .للتعبير عن مخاوفه وآلامه، وطموحاته وأحلامهالثقافات 

وإذا كانت العهود القديمة قد حققت للإنسان الكثير مما كـان يرمـي إليـه، وهـو يتفاعـل 

ا إياه لتلبية حاجياتـه في الحيـاة، منـذ اكتشـاف النـار، والأبجديـة، مع محيطه الطبيعي، مسخرً 

الإنسـان  جديدة ليس سوى تطوير ما ظلَّ ما طرأ مع التكنولوجيا ال والكتاب، والمطبعة، فإنَّ 

وليست روايات الخيال  .يحلم به في نصوصه السردية ذات الحمولة الخيالية، أو الأسطورية

ا، وهــي تنــتج لنــا عــوالم فــوق طبيعيــة، يتــداخل فيهــا الــواقعي، العلمــي، والفانطازيــا، حاليًــ

 .اني، من جهةوالخيالي، والمفترض، والمحتمل، سوى تعبير عن ذاك الحلم الإنس

ومن جهة أخرى ليست غير استثمار لما بدأ يتحقق نتيجة الكشوفات العلمية الجديـدة، 

التــي نجمــت عــن الثــورة الرقميــة، ومــا تولــد مــع الــذكاء الاصــطناعي، وغيرهــا مــن العلــوم 

ا  تطـورً الجديدة التي ما كانـت لتتطـور لـولا هـذه الثـورة الرقميـة التـي يمكـن اعتبارهـا فعـلاً 

في مجال ما وصل إليه الإنسان منذ ملايين السنين، ومع ما بات يعرفه العالم المحيط ا جذريً 

ــبنــا مــن تبــدُّ  رات تتصــل بالانحبــاس الحــراري، وتغيــر المنــاخ، وســباق التســلح، لات وتغيُّ

والبحث عن أسرار الكون، والكائنات الذكيـة، واحتمـالات العـيش في كواكـب أو مجـرات 

 .أخرى
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ال موضوعات وقضايا حيوية كثيرة تبدأ من مسـتقبل المـوت إلـى تناول صور وأشك إنَّ 

مستقبل الأدب في ضوء التطورات والتوقعات التي تعرفها الثورة الرقمية يفرض علينا، نحن 

 .ا للتفكير والنقاشمه سناجلة يفتح آفاقً ما قدّ  ونرى أنَّ  .العرب، بصورة خاصة أسئلة عديدة

وعات المتناولة، والتي يمكن اختزالها في اثنـين: موضـوع  بالتمييز بين الموضنشرع فيه أولاً 

  .الحياة، وموضوع الموت

ولعـل مـا قـام بـه الإنسـان في مواجهـة المـوت  .ا الموت فظل حلم الإنسان منذ القدمأمّ 

البيولوجي من خـلال الإسـهام في التفكيـر الجـاد مـن خـلال التـأليف، والاجتهـاد في تطـوير 

الإنتاجـات التـي وصـلتنا علـى مـر  إنَّ  .يضمن له حياة بعد المـوت الحياة الإنسانية ما يجعله

الجاحظ  إنَّ  .الزمن تؤكد لنا أن المفكرين والفلاسفة والأدباء كانوا يكتبون من أجل الخلود

ومــا  .اوالمعــري والتوحيــدي وســواهم مــا يزالــون بيننــا أحيــاء، وســتظل أعمــالهم حيــة أبــدً 

 .اا جديدً مستقبل الموت في ضوء المعارف الجديدة سوى محاولة لإعطاء الخلود بعدً 

ا الموضــوعات المتصــلة بالحيــاة، في مختلــف جوانبهــا، فبــدورها تعبيــر عــن الحلــم أمّــ

الإنساني القديم في تلبية حاجـات الإنسـان الحيويـة والضـرورية، وتحقيـق السـعادة للبشـرية 

لسعادة؟ وما هو مستقبل الطفل الذي سيجد نفسه بعد عقـدين مـن فما هو مستقبل ا .جمعاء

ا بكامل إنسانيته، وقـد تحققـت آمالـه في الزمن في العشرين من عمره؟ هل سيجد نفسه إنسانً 

ا عـن زماننـا هـذا؟ ومـاذا عـن الطـب؟ ا آخر، مختلفً الحياة الرغدة؟ ماذا وفرنا له ليعيش زمانً 

راض المستعصـية؟ ويمكـن تعـداد الأسـئلة حـول هل سينجح في القضاء على مختلـف الأمـ

مستقبل الغـذاء، والبيئـة، الديموقراطيـة، والتسـامح، والحـوار بـين الأمـم والشـعوب؟ هـذه 

ن موازية لتفكيـر إنسـاني، وذي بعـد أخلاقـي، سـيكون اصـطناع المسـتقبل تكُ الأسئلة إذا لم 

  .التي نعيشها اليومالرقمي لا علاقة له بحلم الإنسان في مواجهة كل رذائل العالم 

يد فيـه اكيف يمكننا الحديث عن مواجهة الموت، والحلم بالخلود، في الوقت الذي يتز

يغامرون بحيـاتهم في  ن وهميأعداد المنتحرين، وطلاب الموت الرحيم، والمهاجرين السري
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البحر، بسبب تراكم المشاكل التي يحياها الإنسان المعاصر في ظـل التكالـب علـى ممارسـة 

السلطة والهيمنة؟ كيف يمكننا الحديث عن الطب، والغذاء، والبيئة، والسـلم، ونحـن نـرى 

التســلح، وممارســة مــن العــالم يتجــه نحــو المزيــد مــن التقاطــب الــذي يــؤدي إلــى المزيــد 

 ؟الحروب الفتاكة

بـل علـى العكـس  .االأسئلة، وغيرها، لا تعني اتخاذ موقف سلبي مما يتحقق رقميًّ هذه 

تـدفعنا إلـى النظــر في أبعـاد الثـورة الرقميــة ومقاصـدها لتكـون في خدمــة الإنسـان، ولــيس في 

مصلحة فئة خاصة هي التي تصنع هذا المستقبل، والتي نجدها تجنـي الثـروات الطائلـة مـن 

 .لى مستوى ما باتت هذه الثورة الرقمية تحققه لهـا مـن إنجـازاتوراء التقدم الذي تربحه ع

  .ويمكن قول الشيء نفسه عن الأدب، والإبداع في علاقته بالذكاء الاصطناعي

قيمة كتاب العهد الآتي، وهي تفتح أعيننا على ما بـات ممكـن التحقيـق في المسـتقبل  إنَّ 

ــى ــرب عل ــن الع ــا نح ــن في تحفيزن ــط، تكم ــب أو المتوس ــن  القري ــال م ــى الانتق ــل عل العم

الاستهلاك إلى الإنتاج، من جهة، ومن جهة أخرى تدفعنا إلى التفكير في المصـير الإنسـاني، 

  .والانخراط في طرح الأسئلة بصدده، والمساهمة في الإجابة عنها على المستويات كافة
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 الفصل الأول

 مستقبل الموت
 

 

  منه أم مشكلة تقنية يمكن حلها؟ هل الموت قدر لا مفرّ 

 يمكن علاجه؟  أو مرضٌ 

 وهل الموتى أناس قضوا للأبد أم أشخاص بحاجة إلى إنقاذ؟
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 مستقبل الموت

 ؟ان سيحتاج إليه أصلًولكن مَ ..خلود الجسد
 

 
أسـتند عليـه قـد  ا ضخمًا كنتُ هناك جدارً  وكأنَّ  حين مات أبي قبل عدة سنوات شعرتُ 

بالذنب لعدم تلبية بعض الرغبات الصغيرة له، ولعدم تمضية وقـت كـاف في  انهار، وشعرتُ 
الحديث معـه، والاسـتماع إلـى قصصـه وحكايـات طفولتـه وشـبابه وكفاحـه في هـذه الـدنيا، 

أن يعود ولو لساعة واحدة كي أستطيع الحديث معه، وشراء بعض الحلوى التي كان  تمنيتُ 
 أصـبح واقعًـا ممكنـًا الآن بفضـل ه، كان هذا حلمًا عزيزًا وبعيد المنال وقتهـا، ولكنـيحبها له

 .الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا
نعم، الموت هو نهاية كل كائن حي، ولكن جنسًا واحدًا من بـين جميـع الكائنـات فقـط 

مـا لتحقيـق ا الفرار من هذه الحتميـة، وإيجـاد طريقـة من حاول جاهدً  "الإنسان العاقل"هو 
الخلود وتجنـب المـوت، وقـد بـاءت جميـع المحـاولات السـابقة للبشـر بالفشـل، ويمتلـئ 
التاريخ بالكثير مـن الأسـاطير والقصـص والمحـاولات والنظريـات حـول الحيـاة والمـوت 

 .ا)وكيفية تحقيق الخلود (أسطورة جلجامش نموذجً 
تفاء الموت) والعيش للأبـد عندما يتعلق الأمر بالخلود، ونعني هنا الخلود الجسدي (ان

هذا  حتى في حالة القتل والحوادث المميتة مثل أن تكون في فوهة بركان لحظة انفجاره، فإنَّ 
في روايـات جابريـل جارسـيا مـاركيز والإجابة هي لا إلى حد كبير، قد يحـدث هـذا  ،صعب

ــال العلمــي ــال الغســيل، أو في أفــلام الخي ــات مــع المــلاءات علــى حب ــر البن ــل  حــين تطي مث
ولكــن علــى أرض رصاصــة في القلــب ثــم يعــود للحيــاة،  "نيــو"حــين يتلقــى  "المــاتريكس"

 .القلبالواقع فمن الصعب جدًا أن يقاوم جسدك بركانًا أو رصاصة في 
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ومع ذلك، إذا قمـت بتعريـف الخلـود بأنـه قـدرة الجسـد علـى التغلـب علـى أي مـرض 

الحيـاة، ولا زيـادة في معـدل  محتمل، وعـدم وجـود انخفـاض في خصـائص البقـاء علـى قيـد

ا بحيـث يصـبح الجسـد الوفيات مع تقدم العمر ومقاومة الشيخوخة إلى درجة انتفائها تقريبً 

 .الإجابة عندها هي نعم، هذا ممكن فإنَّ  ،ا على الموتعصيًّ 

وكأنه مسألة دلالات أو اخـتلاف في التعريـف، ولكنـه لـيس  همبعضقد يبدو هذا الأمر ل

، والثاني يعتمد على العلم والتكنولوجيـا وبيولوجيـا يال أدبي وسينمائيخالأول هو  .كذلك

العالم الحقيقي التي اختارها التطور بالفعل في أنواع معينة من الكائنات والحيوانات التي لا 

افتراسـها مـن  يـتمّ  كـأنْ  ؛تشيخ، وقادرة جسديًا على العيش للأبد في غياب الحوادث المميتة

  .قبل حيوانات أكبر وأقوى

الأمر ممكن وموجود فعليًا في عالمنا عند بعض الكائنـات التـي تشـترك معنـا في  وبما أنَّ 

كــل الكائنــات الحيــة التــي عاشــت علــى هــذه الأرض الجــذر البيولــوجي أو الجــد الأكــبر (

يش للأبـد، أو أن ، فلا شيء يمنع البشر من القدرة على العـانحدرت من شكل بدائي واحد)

 .تصبح أجسادنا عصية على الموت فعلاً 

 2050وعلميًا، وفي وقتنا الحالي ومسـتقبلنا القريـب المنظـور، أي مـن الآن وحتـى عـام 

إذا تـم  اعامًـ 120بعمر طويل قد يزيد عـن فلا يوجد سبب يمنع البشر من التمتع بشكل كبير 

ومن المحتمل جدًا أن البشر في طـريقهم للتغلـب علـى الأمـراض  .تطوير التقنيات المناسبة

سنة على أبعـد  50 -30والشيخوخة خلال السنوات القليلة القادمة، ونحن هنا نتحدث عن 

 .تقدير بفضل مسيرة العلوم والتطور المتسارع للتكنولوجيا الطبية

 
 التي لا تكاد تذكر الشيخوخة

التدريجي للجسد، وهي واضـحة مـع التقـدم في العمـر في تشير الشيخوخة إلى التدهور 

الشـيخوخة تعنـي انخفـاض خصـائص البقـاء  أغلب الكائنات الحية، وبشكل أكثـر دقـة فـإنَّ 



19 

على قيد الحياة، مثـل القـوة، والقـدرة علـى الحركـة والتنقـل، وانخفـاض قـدرات الحـواس 

دلات وفيـات البشـر، المختلفة، وعدم القـدرة علـى الإنجـاب ثـم المـوت، حيـث تـزداد معـ

 .ومعظم الحيوانات بشكل كبير مع تقدم العمر بعد بلوغ مرحلة النضج الإنجابي

ــات  ــا علام ــر عليه ــاد تظه ــات لا تك ــات والحيوان ــن الكائن ــل م ــدد قلي ــاك ع ــن هن ولك

ولا تفقد أي من  )negligibly senescent)( )1 الشيخوخة، وإذا ما ظهرت فهي لا تكاد تذكر

خصائصها وقدراتها وحواسها، وبعضـها يعـيش لمئـات بـل آلاف السـنين، والـبعض الآخـر 

منها خالـد ولا يمـوت لقدرتـه علـى عكـس دورة حياتـه أو استنسـاخ نفسـه، ولا تظهـر عليـه 

 :)2( الجدولين التاليينعلامات الشيخوخة أبدًا، كما يظهر في 

 كائنات خالدة لا تموت أو قادرة على العيش لآلاف السنين )1(جدول رقم 

 معدل العمر اسم الكائن

 قنديل البحر 

(Turritopsis 

dohrnii)  

 لا يموت

ا يمكنه عكـس دورة حياتـه عـدة مـرات، وبالتـالي قـد لا يمـوت أبـدً 

 ذا تم افتراسهإبسبب الشيخوخة إلا 

كائنات لا فقارية قادرة على العيش للأبد إذ تتكون بشكل كبيـر مـن  الهيدرا

 خلال الاستنساخالخلايا الجذعية التي تتجدد باستمرار من 

 الإسفنج الزجاجي

 

 سنة 10000أكثر من  يعيش

كان  (Monorhaphis chuni)الإسفنج الزجاجي الذي ينتمي لنوع 

وقـد تكـون أنـواع أخـرى مـن الإسـفنج  .عـام 11000عمره حـوالي 

 .قادرة على العيش لفترة أطول

 سنة 4000يعيش أكثر من  المرجان الأسود

 
  

https://www.nature.com/articles/nature16932
https://www.lifespan.io/news/is-immortality-possible/#:%7E:text=Whether%20human%20immortality%20is%20possible%20greatly%20depends%20on,or%20movie%2C%20then%2C%20no%252
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 كائنات تعيش لمئات السنين )2(جدول رقم 

 معدل العمر اسم الكائن

 سنة 500أكثر من   (Arctica islandica) البطلينوس المحيطي

 سنة 300أكثر من   (Escarpia laminata) الديدان الأنبوبية

 سنة 400أكثر من   (Somniosus microcephalus) قرش غرينلاند

 سنة 250 أكثر من  margaritifera)(Margaritiferaبلح البحر 

 
ذكر، هذه الأنواع تتمتع بشيخوخة لا تكاد تُـ وعلى الرغم من أنَّ  ،وهنا علينا أن نذكر أنه

ــديد، إلا أنهــا  ــبطء ش ــر ب ــن، أو تتقــدم في العم ــاولا تتقــدم في الس ــتراس  م ــة للاف ــزال عرض ت
 .والحوادث والمخاطر البيئية

الحد الأقصى للعمر الذي يمكن أن تحققه هذه الأنواع، وهذا يعني أنه لا يمكننا معرفة 
الأرقام المذكورة أعلاه تستند إلى المعلومـات التـي لـدينا حاليًـا؛ ويمكـن أن تكـون  لذا فإنَّ 

هذه الأنـواع مـن الكائنـات والحيوانـات لا  أنَّ  يالنقطة المهمة هنا ه .هناك أمثلة أقدم بكثير
ومن الممكن أن تعيش لفترات أطـول بكثيـر ممـا تـم تكاد تظهر عليها علامات الشيخوخة، 

 .تسجيله حتى الآن
أكثر هذه الأنواع إثارة للاهتمام، وهو نوع لا عمر محدد لـه،  "قنديل البحر" وربما كان

لأنه يتجدد بسرعة كبيرة، وباستثناء الافتراس والتغييرات في بيئته، فهـو أحـد الأنـواع القليلـة 
مناسبة لها، فهو فريد من نوعه في كيفية عمل خلاياه،  "البيولوجيالخلود "التي تكون عبارة 

 .وهو يختلف تمامًا عن غالبية الكائنات الحية الأخرى على هذا الكوكب
 

 استراتيجيات مكافحة للشيخوخة 
التي تمتلكها هذه الكائنات بحيث  نفسها المزايا هو: كيف يمكننا الاستفادة من السؤال

لا نشيخ أو نصـبح عصـيين علـى المـوت؟ لقـد تطـورت هـذه الكائنـات علـى مـدى ملايـين 
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السنين حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن، فهل علينا نحن البشـر أن ننتظـر لملايـين السـنين 
  ؟نفسها النتيجة ا كي نصل إلىأيضً 

تمتع بالشـباب الصبح عصيين على الموت، ونريد أن نالإجابة هي لا بكل تأكيد، فنحن 

الدائم والحياة الطويلة الآن، وليس بعد مليون عام، ويقف في صـفنا في هـذه المعركـة العلـم 

 .والتكنولوجيا والخيال المعرفي

(وهـو عــالم وباحـث بريطــاني ، أوبــري دي جـراييقـترح بعـض العلمــاء، مثـل الـدكتور 

أنـه  )3(ا) مختص بعلم الشيخوخة واشتهر برسـمه خارطـة طريـق لهـزم الشـيخوخة بيولوجيًـ

 the strategies for engineered negligible" "هندسـة شـيخوخة لا تكـاد تـذكر"يمكننا 

senescence" )SENS( باستخدام نهج قائم على إصلاح الضـرر الـذي تسـببه الشـيخوخة. 

في مكافحـة الشـيخوخة  )SENS ()4الاسـتراتيجية التـي تتبعهـا مؤسسـة ( هـو الـنهج أووهذا 

 .والموت

بنشـر ورقـة  2013ر باحثون آخرون العمل استنادًا إلى المفهوم السابق، وقاموا في عـام طوَّ 

حيـث تـم  )aging of Hallmarks( )5( "السـمات المميـزة للشـيخوخة"بحثية تحـت عنـوان: 

تقسيم عملية الشيخوخة إلى تسع عمليات تعرف باسم السمات المميزة للشيخوخة، وأعطت 

بشكل أساسي طريقة لتصنيف الشيخوخة، وإلقاء نظرة ثاقبة على العمليات التـي قـد الباحثين 

 .لإبطاء أو حتى عكس الشيخوخة لعودة الخلايا إلى حالة الشبابيستهدفونها 

أعطت هذه الاستراتيجية للباحثين قائمة بالأهداف لتطـوير علاجـات لهـا، وحاليًـا فـإن 

 .السباق على أشده لخلق وإنشاء وتطوير هذه العلاجات

 إعـادة البرمجـة"ا يجـري العمـل عليهـا مثـل وهناك أساليب واستراتيجيات أخرى أيضًـ

، فمن المحتمـل أن يعنـي ذلـك )reprogramming cellular partial ()6( "الخلوية الجزئية

نهاية الأمراض المرتبطة بـالعمر واعـتلال الصـحة، وهـو هـدف يسـتحق بالفعـل العمـل مـن 

 أليس كذلك؟ .أجله

https://www.ted.com/speakers/aubrey_de_grey
https://www.sens.org/
https://www.lifespan.io/aging-explained/
https://www.lifespan.io/topic/partial-cellular-reprogramming/
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ــتخدام  ــو اس ــالي ه ــر الت ــدي الكبي ــيخوخة"التح ــي للش ــج هندس  engineering( "نه

approach to aging لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا محاكاة ما فعلته الطبيعة مع عدد قليـل مـن (

ــابقين ــدولين الس ــذكورة في الج ــة الم ــواع المحظوظ ــة  .الأن ــدينا قائم ــو أن ل ــار ه ــأ الس والنب

سنوات، وهنـاك اهتمـام  10لماهية الشيخوخة مما فعلناه قبل  بالأهداف وفهمًا أفضل بكثير

أكــبر بكثيــر بمعالجــة الشــيخوخة مــن قبــل الــدول والحكومــات والمجتمعــات الأكاديميــة 

 .يسعون للعيش للأبد نوالشركات وأصحاب رؤوس الأموال الذي

 

 )reprogramming cellular partial(البرمجة الخلوية الجزئية 
البرمجة الخلوية الجزئية هي عملية موازنة بين تجديد الخلايا اللاجينيـة وإعـادة ضـبط 

بحيث تنسى الخلية هويتها التي كانـت ، دون إعادة ضبط هوية الخلايا تمامًا الزمنيةساعاتها 

 .عليها في الأصل

الخلايـا كيف يمكن لهذه التقنية القوية أن تكون قادرة على إعـادة برمجـة والسؤال هو: 

وإعادتها إلى حالة الشباب، أو على أقل تقدير عكس التغيرات اللاجينيـة جزئيًـا، وهـو أحـد 

 .أسباب الشيخوخة وتقدمنا في العمر

 

 عوامل ياماناكا 

كـا والـدكتور كازوتوشـي اشـينيا يامان قـام بهـا الـدكتور )7( دراسـة، أظهرت 2006في عام 

ة فقـط تسـمى جينـات رئيسـ ةأربعـخلايـا باسـتخدام كاتاشي أنه من الممكن إعادة برمجـة ال

Oct4  وSox2  وKlf4  وc-Myc  أوOSKM عوامــل "ا اســم ويطلــق عليهــا معًــ .للاختصــار

 ."كاايامان

) علـى oocytesقبل اكتشاف هذه العوامل كان يفـترض أن تحتـوي خلايـا البويضـات (

إذ  .مجموعة معقدة من العوامل اللازمة لإعـادة برمجـة خليـة جسـدية لتصـبح خليـة جنينيـة

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16904174/
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 "حيوان جديـد"يجب التحكم في إنجاز تحويل خلية بويضة قديمة وإعادة برمجتها لتكوين 

)new animalأو هكذا اعتقدا، ) من خلال العديد من العوامل الموجودة في خلية البويضة ،

هنـاك حاجـة إلـى  اناكا هذه الفكرة رأسًـا علـى عقـب عنـدما أظهـرا أنَّ شي ويامتالقد قلب كا

 .أربعة فقط من عوامل ياماناكا لتحقيق هذا التحول

خلايـا "اسـتخدم الباحثـان عوامـل ياماناكـا لإعـادة برمجـة الخلايـا الليفيـة للفـأر البـالغ 

 "القــدراتتعــدد "إلـى حالــة جنينيــة تسـمى  connective tissue cells)( "النسـيج الضــام

)pluripotency وهي حالة تتصرف فيها الخليـة العاديـة كخلايـا جذعيـة جنينيـة، وهـو مـا ،(

 .يعني أن بإمكانها أن تصبح أي نوع آخر من الخلايا في الجسم

جديـد الخلايـا كـا لتاد هذا الاكتشاف الطريق للبحث في كيفية اسـتخدام عوامـل يامانمهَّ 

كما نجح العلماء في وقـف  .الأمراض المرتبطة بالعمرواسعة لمكافحة  الشائخة ومنح آفاق

 .ومن ثم عكس علامات الشيخوخة على الفئران وإعادتها لمرحلة الشباب

أن إعادة البرمجة الجزئيـة تجـدد الخلايـا  )8( أظهر الباحثون، 2021في يناير/كانون ثاني 

عامًا، مما يجعل الخلايا القديمة المهترئة تعمـل مثـل خلايـا شـخص يبلـغ  30البشرية لمدة 

  .عامًا تقريبًا 25من العمر 

 60عينة الخلايـا التـي كـان عمرهـا أقـل مـن  وربما يكون الأمر الأكثر إثارة للاهتمام أنَّ 

يومًـا مـن إعـادة  13عامًا تقريبًـا بعـد  25عامًا أصبحت مكافئة جينيًا للخلايا التي كان عمرها 

 )9( سـتيف هورفـاثالبرمجة الخلوية الجزئية، وأظهرت دراسة أخـرى أجراهـا البروفيسـور 

عامًا تقريبًـا قـد تمـت إعادتهـا جينيًـا إلـى  40تبلغ من العمر الخلايا التي كانت  أنَّ  2018عام 

ويبدو أن الخلايا تعود إلـى العمـر اللاجينـي  .عامًا 25تلك الخاصة بشخص يبلغ من العمر 

 .هذا هو العمر الوظيفي الأمثل للخلايا ا أو ما يقارب ذلك، مما يشير إلى أنَّ عامً  25

 كـي عامًـا 60 العمر من يبلغ شخص إعادة بإمكاننا أنَّ  -الأقل على انظريًّ –هذا يعني  إنَّ 

 هـذا بـأن للاعتقـاد سـببًا يقـدم الحيوية التكنولوجيا في السريع التقدم إنَّ  .اعامً  25 بعمر يبدو

https://www.lifespan.io/news/partial-reprogramming-rejuvenates-human-cells-by-30-years/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29643443/
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الخلوية الجزئية تنطوي على قدر كبير من الإمكانيات للوقاية  البرمجة فإعادة وقادم، ممكن

 .من أمراض الشيخوخة، أو حتى علاجها بشكل حاسم ونهائي

ا لإصـلاح عضـو أو قد تشهد المراحل القادمة استخدام هذه الطريقة بشكل أكثـر تركيـزً 

وفي سيناريو آخر أكثر تقـدمًا، قـد تـتم محاولـة  .ن تالف بسبب الإصابة أو المرضنسيج معيَّ 

التجديــد التــدريجي لخلايــا كبــار الســن مــن أجــل الوقايــة الكاملــة مــن الأمــراض المرتبطــة 

 .بالعمر، والحفاظ على صحتهم ونشاطهم وقدرتهم على الاستمرار بالاستمتاع بالحياة

حاليًا في طرق بديلة لتحقيق  )Google Calico )10 "غوغل كاليكو"تبحث شركات مثل 

 .للبحث مختلف هذا اتجاه آخر .كااإعادة برمجة خلوية جزئية دون استخدام عوامل يامان

علاجـات إعـادة  التقـدم السـريع للتكنولوجيـا الطبيـة يعنـي أنَّ  وفي جميع الحالات فـإنَّ 

 .لا نتخيّ البرمجة الخلوية الجزئية قد تصبح متاحة في وقت أقرب بكثير ممّ 

 

 لحل مشكلة الموت "غوغل كاليكو"
قد يكون هذا المشـروع هـو أحـد أكثـر مشـاريع شـركة غوغـل طموحًـا علـى الإطـلاق، 

في  "كـاليكو"وقـد دخلـت  .بشكل نهائي "مشكلة الموت"هدفه النهائي هو حل  وذلك لأنَّ 

ــتهدف  ــوق تس ــدة في الس ــاقير جدي ــة عق ــث وتجرب ــة لبح ــناعة الأدوي ــع عمالقــة ص شــراكة م

 .الشيخوخة بشكل أولي والموت بشكل نهائي

 
 ما هو هذا المشروع الجريء الجديد؟ 

في  )California Life Company )11، أو شـركة Calico "كـاليكو"تـم الإعـلان عـن شـركة 

، مــن خــلال "الأمــراض المرتبطــة بهــا"و كمشــروع يهــدف إلــى مكافحــة الشـيخوخة 2013عـام 

أما  ."لتسخير التقنيات المتقدمة لزيادة فهمنا للبيولوجيا التي تتحكم في العمر"البحث عن طرق 

 .)solving death( "حل الموت"الهدف النهائي للشركة كما هو معلن على موقعها فهو 

https://tottnews.com/2019/03/14/google-calico-solving-death/
https://www.calicolabs.com/
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الشركة مدرجة كشركة أمريكية للبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الحيوية، ووفقًـا 
سنستخدم المعرفة لابتكار تدخلات تمكّن "للوصف الرسمي على موقعها على الإنترنت: 

وسيتطلب تنفيذ هذه المهمـة مسـتوى غيـر  ...الأشخاص من عيش حياة أطول وأكثر صحة
 ."، وتركيزًا طويل الأجل يتم تمويله بالفعلمسبوق من الجهد متعدد التخصصات

ليس ثمناً باهظًـا لحـل تلـك  .مليار دولار لهذا الهدف 1.5شركة غوغل خصصت مبلغ 
 أليس كذلك؟ .المشكلة التقنية التي تسمى الموت

ا على النتـائج ا ما تزال الشركة تتحفظ على الطرق والوسائل التي تستخدمها، وأيضً عمومً 
 "البيانات الضخمة"تتبع نهج  "كاليكو"التي توصلت إليها، ولكن يعتقد على نطاق واسع بأن 

للمساعدة في  "تحليلها"للصحة من خلال جمع كميات هائلة من المعلومات عن المرضى، و
اض المرتبطـة بهـا أدويـة وعلاجـات تكـافح الشـيخوخة، والأمـر الطريـق إلـى اكتشـافتسريع 

 ."حل الموت"قبل الوصول للهدف النهائي للشركة وهو رحلي أولي، كهدف م
 

 2050تريد أن تعيش إلى الأبد؟ عليك فقط أن تصل إلى عام 
وما بعد، فمن المحتمل أنك لن تموت إلا إذا تعرضت  1970إذا كنت من مواليد عام "

البشـر  هذه هي كلمات عـالم المسـتقبل الـدكتور إيـان بيرسـون، الـذي يعتقـد أنَّ  "لكارثة ما
 .)12( القدرة على عدم الموت أبدًاأو  "الخلود"قريبون جدًا من تحقيق 

قادرة على تمكيننا من العيش للأبد بعـد ا مختلفة هناك طرقً  ويشرح الدكتور بيرسون أنَّ 
 ، ومنها:2050عام 

 
 ة ثلاثية الأبعاد للخلايا وتجديد أجزاء الجسمالطباع

والطـب  )biotechnologiesإحدى طرق إطالة العمر هي استخدام التقنيـات الحيويـة (
يمكن القيام بذلك بعدة طرق، بما في ذلك الهندسـة  ."للحفاظ على تجديد شباب الجسم"

 .الوراثية التي تمنع (أو تعكس) شيخوخة الخلايا

https://www.thesun.co.uk/tech/5587710/how-to-live-forever/
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كما سيصبح بالإمكان استبدال أعضاء الجسم الحيوية المعطوبة أو التي تعاني من خلل 
ويعمل العديد من العلماء في جميع أنحاء العالم على إنشاء أعضاء  .ما بأجزاء أخرى جديدة

ة باســتخدام طابعــات ثلاثيــة الأبعــاد محملــة بالخلايــا الحيــة، والتــي يمكــن أن تجعــل بشــري
 .المتبرعين بالأعضاء البشرية في يوم من الأيام زائدين عن الحاجة

 
 العيش في روبوت

 ،ولكن قبـل الوصـول لمرحلـة تجديـد أعضـاء الجسـد التالفـة وعكـس مسـار الشـيخوخة
 .يعتقد الدكتور بيرسون أنه من المرجح أن نطيل حياتنا بطريقة مختلفـة باسـتخدام الروبوتـات

قبل وقت طويل مـن قـدرتنا علـى إصـلاح أجسـادنا وتجديـد شـبابها مـن خـلال ": يشرح قائلاً 
استبدال التالف منها في كل مرة نحتاج فيها ذلك، سنتمكن من ربط عقولنـا بعـالم الآلـة جيـدًا، 

سـيكون العقـل بشـكل أساسـي في السـحابة، وسـيكون  ."ال في السـحابشـكل فعّـوسنعيش ب
جهـاز أندرويــد أو روبـوت إذا شـعر أنـه يرغـب في العـيش في العــالم  قـادرًا علـى اسـتخدام أي

 .الحقيقي
 الويب، على ذهني ملف إلى بياناتك يتم نقل الوعي إلى شكل رقمي عن طريق تحميل

 تسـاعد التـي والصـوتية النصـية والملفـات الفيـديو ومقـاطع الصـور البيانـات هذه وتتضمن
  .العقل على التطور إلى نسخة منك ملف

والهدف هو عندما تقابل في النهاية موتك البيولوجي، سيستمر وعيك في العالم الرقمي 
إذا تم تحقيق ذلك، يمكن للآخرين التفاعل معك كما لـو كنـت مـا زلـت  .في النمو والتطور

قيد الوجود، سواء كان من خلال نسخة آلية (روبوت) تحـاكي جسـمك القـديم، ا وعلى حيًّ 
 .أو آفاتار يشبهك أو حتى من خلال شاشة كمبيوتر فحسب
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 ما بعد الإنسانية: هل تستطيع التكنولوجيا هزيمة الموت؟
هي حركة تهدف إلى تغيير حالة الإنسان مـن خـلال تطـوير وإتاحـة  )13( ما بعد الإنسانية

تقنيات متطورة لتعزيز القدرات الفكرية والجسدية والنفسية للإنسان من أجل تعزيز وإطالة 
ويدرس مفكرو ونشـطاء مـا بعـد الإنسـانية الفوائـد والمخـاطر  .حياته إلى أقصى حد ممكن

ن أن تتغلب على القيود البشرية (مثل الشيخوخة المحتملة للتكنولوجيات الناشئة التي يمك
 .والإعاقة والمرض)، بالإضافة إلى أخلاقيات استخدام هذه التقنيات

تطـوير تقنيـات لإطالـة الحيـاة، والبحـث  دورًا رائـدًا في )14( علماء ما بعد الإنسانيةلعب 

 .والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي

هي واحدة من أكثر القادة الفعليـين شـهرة وصـراحة في هـذا  )15( مارتين روثبلاتمن هؤلاء 

وطريقة تحقيق ذلك  .ل يمكن فيه تجنب الموت والمرضالمجتمع اللامركزي، وتؤمن بمستقب

 ."تحميل العقل"أو  "نقل الوعي"هي من خلال استنساخ العقل، المعروف أيضًا باسم 

في مدينة بريستول بولايـة  )Terasem )16، ساعدت في إنشاء مؤسسة حركة 2004في عام 

وتعمل المؤسسة على إنشاء نسخة رقمية واعية لشخص ما مـن خـلال  .فيرمونت الأميركية

 "ملـــف العقـــل"الجمـــع بـــين البيانـــات التفصـــيلية حـــول هـــذا الشـــخص، والتـــي تســـمى 

)mindfile(.  ــا الــبرامج المســتقبلية المســماة بالتفاعــل مــع هــذا  "mindware"وتســمح لن

 .وتطويره الوعي الرقمي

 .علـى الويـب )Lifenaut )17يمكنك تحميل بياناتك إلى ملـف ذهنـي مـن خـلال موقـع 

تتضمن هذه البيانات الصور ومقاطع الفيديو والملفات النصية التي تساعد ملف العقل على 

والهدف النهائي هو الحصول عليها حتى ينمو ملف العقل ويتطـور  .التطور إلى نسخة منك

 .مع نموك وتطورك

وعنـدما تقابــل في النهايـة موتــك البيولـوجي، سيســتمر وعيـك في العــالم الرقمـي حيــث 

يمكن للآخرين التفاعل معك من خلال شاشة الكمبيوتر، أو من خلال نسخة آلية (روبوت 

https://www.media.mit.edu/articles/the-responsibility-of-immortality-welcome-to-the-new-transhumanism/#:%7E:text=Transhumanists%20believe%20that%20technology%20will%20inevitably%20eliminate%20aging,result%20of%20an%20accidental%20or%20voluntary%20physical%20intervention.
https://www.media.mit.edu/articles/the-responsibility-of-immortality-welcome-to-the-new-transhumanism/#:%7E:text=Transhumanists%20believe%20that%20technology%20will%20inevitably%20eliminate%20aging,result%20of%20an%20accidental%20or%20voluntary%20physical%20intervention.
https://www.wired.com/2017/03/silicon-valley-rather-cure-death-make-life-worth-living/
https://achievement.org/achiever/martine-rothblatt-ph-d/
https://terasemmovementfoundation.com/mission
https://www.lifenaut.com/
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يشـبه بدرجـة كبيـرة جلـدك  )18( جلـد اصـطناعيفيهـا  أو آفاتار) تحـاكي جسـدك القـديم بمـا

المندثر، وتدعي روثبلات أنه عندما يموت جسمنا المادي، قد تمر صورتنا الرقميـة بلحظـة 

 )Adjustوعي يدرك من خلالها أن جسده المادي قد ذهب، ومـن ثـم يقـوم بتعـديل نفسـه (

 .على هذا الأساس
تحلم روثبلات بيوم نخلق فيه هذه النسخ من أنفسنا بينما نحن على قيد الحياة: سـينمو 
مــع نمونــا، ثــم عنــدما نمــوت جســديًا، ســيعيش وعينــا في هــذا الشــكل الرقمــي الخــالي مــن 

 .الأمراض والشيخوخة والموت
 

 هل هذا خداع للموت؟
ا ، ممّـانإرثـه ووعيـه مسـتمر ماديًـا، إلا أنَّ  ربما، فعلـى الـرغم مـن أن المتـوفى قـد رحـل

وقــد طــورت  .معــه "بالتفاعــل"يســمح للأحبــاء والأصــدقاء والأطــراف المهتمــة الأخــرى 
الشركة أيضًا مثل هذه التجارب لأشخاص آخـرين بمـن فـيهم أشـخاص مـا زالـوا علـى قيـد 

وقـد كانـت الحياة كي يختبروا قـدرتهم علـى الحـديث والتفاعـل مـع الآخـرين بعـد مـوتهم، 
 .النتائج مذهلة

 )HereAfter AI" )19 "وهنــاك شــركات أخــرى تقــوم بتطــوير تقنيــات مماثلــة مثــل شــركة 
الخلـود "وتطمح الشركة إلى إعادة اختراع الذكرى، وتقديم  .باستخدام الذكاء الاصطناعي

) سـابق chatbot( "روبوت محادثـة"وقد تطورت هذه التكنولوجيا من  .لعملائها "الرقمي
 .ره ابن كان يأمل في التقاط ذكريات والده المحتضرطوَّ 

وهـي شـركة  )ETER9 )20وهو مؤسس شـركة  هنريك خورخييقول المطور البرتغالي 
ربما بعد سنوات من الآن، سـيكون أحفـاد أحفـادك "أخرى تسعى لتحقيق الخلود الرقمي: 

 .)21("قادرين على التحدث معك حتى لو لم تتح لهم الفرصة للتعرف عليك شخصيًا
ر أن تقوم جـدتك التـي عاشـت قبـل مائـة عـام بقـراءة قصـص قبـل النـوم لأحفـاد وتصوَّ 

 أحفادك الذين لم يولدوا بعد! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iaAPLkTdX8g
https://www.hereafter.ai/
https://www.reuters.com/article/us-global-tech-privacy-trfn-idUSKBN21Z0NF
https://www.zdnet.com/article/eter9-partners-with-100tb-for-next-generation-ai-in-social-networking/
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 سأعود بعد قليل حبيبي
 ض نقص المناعة، وقد كـاد الحـزنفقد شاب يدعى جوشوا صديقته جيسيكا بسبب مر

 .الفقد لوعة ولم يستطع الخروج منا، يقتله بعد موتها حيث توقفت حياته تمامً 
 مشـروع باسـتعمال روبـوت تـم تطـويره بواسـط )22( بإعادة تكوين جيسيكاقام جوشوا 

Project December )23( باستخدام محول اللغة  OpenAI’s GPT-3 َّم مقتطفـات حيث قـد
الشخصــية،  امــن المعلومــات حــول اهتمامــات جيســيكا وهواياتهــا ومقــاطع مــن محادثاتهمــ

 .بالإضافة إلى بعض منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي
ي تـبالضـبط الأشـياء ال "قـال"الروبـوت  كانت تجربة جوشوا حية ومؤثرة، خاصـة وأنَّ 

التفاعـل  كانت جيسيكا الحقيقية ستقولها لو كانت على قيد الحياة، عـلاوة علـى ذلـك، فـإنَّ 
عنـد مناقشـة قـدرات  .نه من تحقيق نوع من التنفيس بعد سنوات من الحزنمع الروبوت مكَّ 

ولـى، قـد لا تكـون الآلـة الذكيـة الأ"هذا الروبوت، قـال مطـور المشـروع جيسـون روهـرر: 
 ."ولكن يبدو أنها أول آلة لها روح

ليس الأخير فقد أعلنت شركة مايكروسوفت على سبيل المثال في  وهذا الروبوت الحيّ 
روبـوت "أنها حصلت على براءة اخـتراع لبرمجيـات يمكـن أن تجسـد النـاس كــ  2021عام 

الاصــطناعي لإعــادة ا أمــام اســتخدام الــذكاء ، ممــا يفــتح البــاب واســعً )Chatbot( "محادثــة
 .الموتى إلى الحياة

 
 تحميل العقل

، وهـي شـركة أسسـها إيلـون ماسـك وتركـز )Neuralink )24 "نيورا لينـك"تعمل شركة 
)، مـن أجـل تحميـل العقـل brain-machine interfaces( "الآلـة– الـدماغ واجهات"على 

عددًا من الأثرياء، بمن فيهم رجل الأعمال التكنولوجي بيـتر ثيـل، رتبـوا  ويقال إنَّ  .البشري
ــا  للحفــاظ علــى أجســادهم بعــد المــوت حتــى يحــين الوقــت الــذي توجــد فيــه التكنولوجي

  .المطلوبة لإعادتهم للحياة

https://www.sfchronicle.com/projects/2021/jessica-simulation-artificial-intelligence/
https://projectdecember.net/
https://interestingengineering.com/science/cheating-death-and-becoming-immortal-with-mind-uploading
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وكما قال ماكس مور  .بتقديم خدمة الحفظ هذه )Alcor )25 "ورأي آي ك"وتقوم شركة 
وجهـة نظرنـا هـي أنـه عنـدما نسـمي شخصًـا ميتًـا، ": Alcorالرئيس التنفيذي السابق لشركة 

 ."في الواقع، هم في حاجة إلى الإنقاذ .فهذا يعتبر نوعًا من الخطأ التعسفي
العلم الحـديث يتعامـل مـع المـوت كمشـكلة تبحـث عـن حـل  نلاحظ أنَّ  أنْ وهنا علينا 

 .وليس كحتمية لا بد منها
الــذي أنتجتــه شــركة أمــازون، تــم استكشــاف مفهــوم  )Upload( )26( "أبلــود"في مسلســل 

تحميل العقل حيث تم خلال المسلسل تحميل ذكريات الرجل وشخصيته إلى آفاتار (صـورة 
حيث تعيش بشكل أبـدي في  "آخرة رقمية"وتمر هذه الصورة الرقمية بما يشبه  .رمزية) يشبهه
 .) وهو معادل موضوعي للجنة، ولكنها جنة رقمية هذه المرةLakeviewمكان يسمى (

في مقالة له بمعـرض تعليقـه علـى المسلسـل:  )27( ا هاردويرديفيندروقد تساءل الكاتب 
حتى لو استطاعت بعض التقنيات أن تحمل عقلك إلى السحابة، فهل ما زال الوعي الناتج "

 .وهو سؤال معلق في رحم المستقبل القادم "هو أنت؟
ن هـذا سـؤال مـن بـين العديـد مـن الأسـئلة، ولكنـه في النهايـة قـد يكـو فإنَّ  ،وفي الحقيقة

ه علـى الأرجـح حتـى توجـد هـذه عنـوهو سؤال لا يمكن الإجابة  -ع الأكثر صلة بالموضو
 .التكنولوجيا

فالمسـتقبل يحـدث ، را نتصـوّ ولكن متى قد يحدث ذلك، الإجابة هي أقـرب بكثيـر ممّـ
القدرة على تحميل الوعي تـدور حـول المعلومـات الموجـودة في  الآن كما أسلفنا، ذلك أنَّ 

 .االدماغ، وهي كمية كبيرة ولكنها محدودة أيضً 
وإذا كان لديك جهاز كمبيوتر كبير وقوي بمـا يكفـي، وطريقـة سـريعة لمسـحه ضـوئيًا، 

 .فيجب أن تكون قادرًا على قياس كل شيء، وكل المعلومات الموجودة في دماغ شخص ما
وستصـبح حرجـة وبحاجـة  ،اسئلة الأخلاقيـة التـي يثيرهـا كـل هـذا كثيـرة جـدً ولكن الأ

 .ا نتوقعلإجابة في وقت أقرب بكثير ممّ 

  

https://www.alcor.org/
https://press.amazonstudios.com/us/en/original-series/upload/1#:%7E:text=An%20Amazon%20Original%2C%20Upload%20is%20a%20ten-episode%20sci-fi,executive%20producer%20along%20with%20Howard%20Klein%20%28The%20Office%29.
https://www.engadget.com/amazon-upload-review-greg-daniels-183514270.html
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 العيش في أجساد كثيرة
، فهو يؤكد إنـه في عالم المستقبليات الدكتور إيان بيرسون الذي تركناه قليلاً إلى وعودة 

عامًــا، قــد نــتمكن مــن اســتئجار أي جهــاز في أي مكــان في العــالم لنحمــل عقلنــا  50غضــون 
 ."تمامًا مثل استئجار سيارة"ووعينا فيه 

هذا يعني أنه حتى إذا مات جسدك البيولوجي نتيجة كارثة أو حادث ما (ولكن هذا غير 

والعـيش  -المخزن على جهـاز كمبيـوتر  -مهم) ستظل قادرًا على استخدام عقلك الرقمي 

 .في العالم باستخدام أجسام روبوت واقعية للغاية

عامًا أخـرى  30امنحهم  .اا تشبه الإنسان كثيرً حاليً  )28( الدمى الجنسيةبدأت "ويوضح: 

وسيصــبحون شــبيهين بالبشــر إلــى حــد بعيــد إلــى درجــة قــد لا يمكنــك معهــا  ،مــن التطــوير

 ."التمييز

يمكنك أن تأخذ جسم أي دمية ذكرًا كانت أم أنثى وستبدو شبيهة بالإنسان، بإمكانـك "

، طالمـا بإمكانـك "ا وخنثـى في يـوم ثالـث حسـب رغبتـك اليـوم وامـرأة غـدً أن تكون رجـلاً 

ا اختيـار مية أو روبوت أو جهاز تريد، بإمكانك أيضً تحميل وعيك وعقلك في أي جسد أو د

العمر الذي تحب وتشتهي، هل تريـد أن تكـون في الثلاثـين مـن عمـرك أم في الخمسـين؟ أو 

 .كل هذا ممكن ؟في العودة لمرحلة الطفولة، لم لاربما ترغب 

قبـل أن نـتمكن  "2050 - 2045"ولكنه يوضح أنه سيتعين علينا الانتظار حتـى حـوالي 

التكلفـة سـتكون عاليـة جـدًا في  من إنشاء هذه الروابط القوية بـين الـدماغ والآلـة، ويقـول إنَّ 

وسيكون الأثرياء أول من يستخدم أجسام الروبوت ليصبحوا خالـدين، ولكـن بعـد  .البداية

 ."سينخفض السعر تدريجيًا"ذلك 

 -و زلزال ة أو تتعرض لبركان أربما تصطدم بحافل -في يوم من الأيام قد يفنى جسدك "

 بـدلاً  آلـي وستتمكن من استخدام جسم .لأن عقلك سيظل موجودًا -الكن هذا لا يهم أيضً 

  ." من الجسم العضوي الذي فقدته للتو

https://www.thesun.co.uk/tech/2084051/robot-sex-doll-sex-brothel-paris-cost/


32 

وبالنسبة للأشخاص العاديين مـن أبنـاء الطبقـات الفقيـرة والمتوسـطة الـذين يتقاضـون 

، ولكـن مـع حلـول الانتظار لفترة أطول قلـيلاً رواتب شهرية، فمن المرجح أن يضطروا إلى 

سيتمكن  2070، سيكون بمقدور الأشخاص مثلي ومثلك شراؤها، وبحلول عام 2060عام 

 .الأشخاص في البلدان الفقيرة ذات الدخل المتواضع من شرائها

حسـب رغبـتهم، ومـع بكما سيستطيع الأغنياء شراء عـدد كبيـر مـن الأجسـاد الروبوتيـة 

أسعارها سيتمكن أي شخص في العالم من امتلاك أي عدد يريد من الأجسام، ازدياد رخص 

 .ولا شيء يمنع من ذلك ما دام بإمكانك تحميل عقلك ملايين المرات

وهنا ستبرز مشكلة أخلاقية: لن ترغب في العيش في عالم حيث يوجد الملايين من كيم 

إلى قـوانين وتشـريعات تحـد  سوف نحتاج .كارداشيان أو هيفاء وهبي يتجولون في الشوارع

  .من عدد الأجساد الروبوتية التي يمكن للفرد الواحد اقتناؤها

 

 ا؟ن يحتاج للجسد حقً لكن مَ 

وينمو ويتطور بغض النظر عن الجسد الـذي  ،اإذا كانت عقولنا متصلة، ووعينا محفوظً 

كان يسكنه، فهل نحتاج حتـى إلـى أجسـام روبوتيـة؟ وفقًـا للـدكتور بيرسـون يمكننـا جميعًـا 

سيكون كل شيء افتراضـيًا، لـذا يمكنـك الحصـول  .العيش في محاكاة حاسوبية بسعادة تامة

في اليوم، أم العـيش  "الحور العين"عذراء من  100على أي شيء تريده مهما كان، هل تريد 

سط غابة بها ما لذ وطاب وتجري من تحتك الأنهار؛ كـل وأو  ،في قصر منيف على قمة جبل

كما يمكنك ربط عقلك بملايين العقول الأخرى، ولديك ذكـاء غيـر محـدود،  .ذلك ممكن

ا مـا دام ن يحتـاج لجسـد حقًـمَـ ..ذاتهـا اللحظـةالعـيش في العديـد مـن الأمـاكن في  وتسـتطيع

 ن كله هو جسده؟الكو
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https://press.amazonstudios.com/us/en/original-series/upload/1#:%7E:text=An%20Amazon%20Original%2C%20Upload%20is%20a%20ten-episode%20sci-fi,executive%20producer%20along%20with%20Howard%20Klein%20%28The%20Office%29.
https://www.engadget.com/amazon-upload-review-greg-daniels-183514270.html
https://www.engadget.com/amazon-upload-review-greg-daniels-183514270.html
https://www.thesun.co.uk/tech/2084051/robot-sex-doll-sex-brothel-paris-cost/
https://www.thesun.co.uk/tech/2084051/robot-sex-doll-sex-brothel-paris-cost/
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)1( 

  ..السمعفقدان أمراض السرطان والعمى و انتهاء
 والكآبة ستكون مرض العصر القادم

 
 

ا، وتلـك التـي رات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم حاليًّـكيف ستؤثر التطوُّ 
ــ ــى التغيُّ ــافة إل ــتقبل، إض ــتحدث في المس ــهد س ــديدة في المش ــات الش ــة والتقلب رات المناخي

كيـف  ؟..مـن الآن سـنة 30أو  20الجيوسياسي العالمي على صحتنا الجسدية والنفسية بعد 
وكيـف  ؟ض التي ستصيب البشر في ذلك الوقـتوما هي الأمرا ؟2050ستكون صحتنا عام 

 ا؟سيتطور الطب وطرق العلاج أيضً 
ــا والأمــراض التــي ستصــيبنا في المســتقبل وطــرق وأســاليب  )1(صــحتنا ســتتأثر  علاجن

 بالتطورات الهائلة التي تحدث في القطاعات الخمسة التالية:
o الأشياء وإنترنت الحيوية والقياسات الضخمة البيانات. 
o التحليل طرق وتطور الاصطناعي والذكاء الآلي التعلم.  
o البيئية والمخاطر المناخ تغير. 
o لنانويةالنانوتكنولوجي والروبوتات ا. 
o الحيوية والطباعة الوراثية الهندسة. 

 
 البيانات الضخمة والرعاية الصحية 

لو تمكنا مـن إعطـاء كـل شـخص القـدر المناسـب مـن ": قال أبقراط قبل أكثر من ألفي سنة
 ."ا للصحةا وجدنا الطريقة الأكثر أمانً نّ الغذاء مع إجرائه للتمارين الرياضية الأساسية فقط، لكُ 
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ونحن في زمن التحـولات التكنولوجيـة الكـبرى مـع الانفجـار المهـول في عـدد واليوم، 

ــلكية ــالات اللاس ــو الاتص ــالات، ونم ــل المج ــة في ك ــات التقني ــات  ..الاختراع ــن التطبيق م

الموجودة في هواتفنا الذكية إلى أجهزة تتبع اللياقة البدنية، حيث يستطيع الناس قياس معدل 

الأكـل، وعـدد السـعرات الحراريـة التـي يحرقونهـا،  ضربات القلب، وضغط الـدم وعـادات

وذلك مع تنامي قدرة الوصول إلـى الإنترنـت في كـل  .وعدد الخطوات التي مشوها في اليوم

 .أنحاء العالم

ر السـائد في وفي الواقع، ومـع حلـول منتصـف القـرن، سيصـبح هـذا الاتجـاه هـو المعيـا

ا لتقريـر الأمـم ا، وذلـك وفقًـا عالميًـأمـرً أصبح الوصول إلى الإنترنت  ، إذمعظم دول العالم

 .2018المتحدة الصادر عام 

 2050 عــام العــالم ســكان مــن ٪90 نَّ إ )ITUالاتحــاد الــدولي للاتصــالات ( )2(ويقــول 

مليــار شــخص، ســيتمكنون مــن  9.73 نحــو إلــى الوقــت ذلــك في عــددهم سيصــل والــذين

مليارات من بين  4ا يوجد أكثر من الوصول إلى خدمات الإنترنت في منتصف القرن، وحاليً 

 .مليارات إنسان هم عدد سكان العالم الآن قادرون على الوصول إلى الشبكة الدولية 7.9

نترنـت، كمـا سـيزداد عـدد الأجهـزة مليارات مسـتخدم جديـد للإ 4وهذا يعني أن هناك 

مليـار  100لتصل إلى أكثـر مـن  2050اللاسلكية المتصلة بالإنترنت بشكل كبير بحلول عام 

 .مليار جهاز 22، بينما يبلغ الرقم الحالي حوالي )3(جهاز 

فإذا أضفنا إلى ما سبق مئات المليـارات مـن الكـاميرات وأجهـزة الاستشـعار والمنـازل 

وعــدد لا يحصــى مــن المــدن التــي ســيتم وصــلها بالشــبكة، إذا تخيلنــا كــل ذلــك فــإن كميــة 

ستكون هائلة بكل المقـاييس، وسـيكون جـزء البيانات التي سيتم إنتاجها على أساس يومي 

 .ا بطبيعتهكبير منها طبيًّ 

وفي المستقبل، فإن كل هذه البيانات ستكون في متناول كل شخص، وكـل فـرد سـتكون 

له بصمته الشخصية من البيانات، فبمجرد استيقاظ الناس من النـوم، فـإن البيانـات الصـحية 
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قات قلبه، وضغط دمه، ودرجـة حرارتـه، وإذا الخاصة بكل إنسان ستكون أمام عينيه، مثل د

بـلاغ الطبيـب الـذي يتعـاملون معـه بشـكل تلقـائي عـن إكان هناك مخاطر فسيتم تنبـيههم، و

 .حالتهم الصحية التي قد يتعرضون لها

 

 الطب والذكاء الاصطناعي 

مع الكـم الهائـل مـن البيانـات الصـحية سـيتم الاسـتعانة بالـذكاء الاصـطناعي لتحليلهـا 

ا عن أي علامات أو مخـاطر صـحية قـد يتعـرض لهـا البشـر، وسيسـاعد والتعامل معها، بحثً 

ــى  ــطناعي في القــدرة عل ــذكاء الاص ــافال ــدمً  )4( اكتش ــحية مق ا، وتشــخيص المشــاكل الص

وكفــاءة ودقــة كبيــرة، مــع احتفاظــه بكافــة تفاصــيل ومعلومــات المرضــى الحــالات بســرعة 

 .ل بأوّ لاً وتحديثها أوّ 

ا عن تحليل الأنمـاط الصـحية في جميـع ستكون أنظمة الذكاء الاصطناعي مسؤولة أيضً 

ع ناقلات ومسـبببات الأمـراض، إضافة إلى تتبُّ  .ع الأوبئة وانتشار الأمراضأنحاء العالم لتتبُّ 

ت الفيروسية التي ستزداد بشكل كبير بسبب التغيرات المناخيـة التـي سـتؤدي وتوقع الطفرا

 .إلى زيادة انتشار الفيروسات القاتلة في جميع أنحاء العالم

وستؤدي الأبحاث المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى تطوير علاجـات وأدويـة جديـدة 

ات الأدويـة الكـبرى للأمراض بشكل أسرع بكثير وبكلفة أقل، وهذا هو السـبب في أن شـرك

 .ا بالفعل إلى استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في اكتشاف الأدويةتتجه حاليً 

ا فســيكون اكتشــاف العلاجــات والأدويــة للأمــراض وكلمــا أصــبح الــذكاء أكثــر تطــورً 

المستعصية أكثر سرعة وفعالية، ولهـذا يتوقـع اكتشـاف أدويـة ولقاحـات ضـد أمـراض مثـل 

، ستصبح هذه الأمراض من 2050الإيدز وبعض أنواع السرطان في وقت أبكر بكثير من عام 

 .الماضي مثلها مثل الكوليرا والجدري على سبيل المثال

 

https://interestingengineering.com/ai-system-could-predict-when-likely-to-die
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  ..شيخوخة وإطالة العمرمحاربة ال
 ا في منتصف القرن بطريقتين: إلى جانب القضاء على الأمراض، ستتحسن الصحة أيضً 

الأولى هي انخفاض معدل وفيات الأطفال الرضع والنساء أثناء الولادة في دول العـالم 
النامي، والثانية هي علاجات طـول العمـر التـي تحـارب الشـيخوخة وتعكـس مسـارها كـي 

 .الناس مدة أطول، وبصحة جيدة في دول العالم المتقدميعيش 
وأكثـر  )5( اعامًـ 115إلـى  2050ا، وسـيرتفع عـام عامًـ 72.6ا يبلغ متوسط عمر البشر حاليًـ

للأشخاص الذين يتمتعون بإمكانية الحصول على رعاية طبية متميزة، وذلك بفعل الروبوتات 
 .النانوية التي سيكون لها دور حاسم في مكافحة الأمراض والشيخوخة وإطالة العمر

ــات  ــدات المتكــررة في نهاي ــات النوكليوتي ــتقلص متوالي ــة، ت ــة الشــيخوخة الطبيعي في عملي
 .) بمـرور الوقـتtelomeres( "التيلـوميرات"يـة، والتـي تعـرف باسـم الكروموسومات الخط

ولكـن  .ويقود هذا في النهاية إلى تلف الخلايا وموتها، وظهور الأمراض المرتبطة بتقدم العمر
مع وجود آلات صغيرة (الروبوتات النانوية) بما يكفي للوصول إلى الكروموسومات، يمكـن 

 .اء الشيخوخة وإطالة عمر الإنسانإطالة التيلوميرات بشكل دوري لإبط
هذه الإجراءات الطبية ستسـمح بـالخلود السـريري، حيـث يمكـن للبشـر  ن يعتقد أنَّ هناك مَ 

 قد يحدث هذا في المستقبل، ولكـن .إطالة حياتهم إلى أجل غير مسمى من خلال التدخل الطبي
الإلكترونية والتطورات الأخـرى من المتوقع أن يؤدي الجمع بين الطب المتقدم وعلم الأجهزة 

 .2050عام  إلى زيادة متوسط العمر المتوقع في جميع أنحاء العالم بحلول
 

 التهديدات والمخاطر البيئية
، 2050التغير المنـاخي سـيكون أكـبر تهديـد يواجـه سـكان العـالم مـن الآن وحتـى عـام 

الهـواء وميـاه الشـرب وسيؤدي إلى تغيرات بيئية وصحية بالغـة الخطـورة مـن أهمهـا نوعيـة 
والأمن الغذائي والسكن، وكل هذه ستتأثر بارتفاع درجـات الحـرارة العالميـة والفيضـانات 

 .وجفاف الطقس

https://www.allure.com/story/the-future-of-aging
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يروسـية التـي وسيؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض الف

ن المـدن يبـولا وحمـى النيـل وغيرهـا، كـذلك فـإن ارتفـاع عـدد سـكاستنتشر بكثرة مثـل الإ

والمناطق الحضرية سيؤدي إلى زيـادة مخـاطر الإصـابة بـأمراض الجهـاز التنفسـي والقلـب 

 .والأوعية الدموية

ــروحســب  ــة " )6( تقري ــؤون  "2019التوقعــات الســكانية العالمي ــه إدارة الش ــذي أعدت ال

 من ٪68سيعيش حوالي  2050الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، بحلول عام 

 ومـع .)اليـوم ٪55 بنسـبة مقارنـة( الحضـرية المناطق في) نسمة مليارات 6.6( العالم سكان

 البحــر، ســطح مســتوى وارتفــاع المــوارد، ونضــوب والأمــراض، الحــرارة درجــات ارتفــاع

 .لمخاطر صحية متعددة الحضرية المراكز في الناس سيتعرض

سيؤدي تغير المناخ إلى مـا  ،2050-2030وتتوقع منظمة الصحة العالمية أنه بين عامي 

من كبار السن الذين سيموتون بسبب  ألف 38ا، منهم ألف وفاة إضافية سنويً  250يقرب من 

ألـف وفـاة بسـبب  95ألف وفاة بسبب مياه الشرب الملوثة، و 48ارتفاع درجات الحرارة، و

 .نقص التغذية في مرحلة الطفولة

وكل هذا يعني أهمية تظافر الجهود الدولية للحد من التغير المنـاخي، إضـافة إلـى بـذل 

 .جهود كبيرة لإعادة توطين المهاجرين واللاجئين، وتوفير الخدمات الطبية اللازمة لهم

 

 مشكلة الزمن القادم ..النفسية والعقليةالأمراض 

في الوقت الذي سـيتم فيـه تحسـين الصـحة وإطالـة العمـر، والقضـاء علـى العديـدة مـن 

ا جديـدة سـتظهر الأمراض الفتاكة السائدة الآن مثل السرطان والإيدز وغيرهـا، فـإن أمراضًـ

 .لتحل محلها، وستؤدي المشاكل البيئية إلى مشاكل صحية عديدة للبشر

من المتوقع أن يتفـوق الاكتئـاب والأمـراض العقليـة علـى أمـراض  2030وبحلول عام 

ومن أهم عوامل زيادة هذه  .القلب لتصبح أكبر مصدر للقلق الصحي في جميع أنحاء العالم

https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/
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الأمراض مشاكل اقتصادية مثـل الـديون والبطالـة، وأخـرى اجتماعيـة مثـل العنـف المنزلـي 

 .إلى الحروب والتدهور البيئي والكوارث وضغوط العيش في المدن، إضافة

فحسـب منظمـة الصـحة  .ا، خاصة فيما يتعلق بالعمرا أيضً وسيلعب تغير التركيبة السكانية دورً 

ا وأكثـر إلـى مليـاري شـخص عـام عامًـ 60العالمية ستتضاعف نسبة البشر الذي يبلغـون مـن العمـر 

 .والزهايمر وباركنسون وغيرها% من هؤلاء من أمراض الخرف 20، وسيعاني نحو 2050

، حيــث ســيطغى علــى غيــره مــن 2050وســيكون الاكتئــاب هــو مــرض العصــر في عــام 

الأمــراض، ومــع ذلــك فــإن التقــدم في علــم الأعصــاب، والتطــور الكبيــر في اكتشــاف وصــنع 

الأشــخاص الــذين يعــانون مــن الاكتئــاب ســيكونون قــادرين علــى  ا أنَّ الأدويــة ســيعني أيضًــ

 .ج فعالالحصول على علا

 
 من الأجهزة القابلة للارتداء إلى الأجهزة المدمجة داخل الجسد

ــهده  ــذي تش ــر ال ــور الكبي ــع التط ــحة م ــى الص ــة عل ــرق الرقاب ــزداد ط ــع أن ت ــن المتوق م

ا، جسد الإنسـان، وهـي موجـودة منـذ الآن ومتاحـة تجاريًـ )7( داخلالإلكترونيات المدمجة 

وهي عبارة عن رقـائق ومستشـعرات إلكترونيـة دقيقـة يمكـن زرعهـا داخـل الجسـد لمراقبـة 

ووظـائف الكبـد والكلـى والجهـازين الهضـمي والتنفسـي، ونشـاط معدل نبضـات القلـب، 

 .ا عن أية مخاطر يمكن أن يتعرض لها البشرالدماغ بحثً 

حســب الحاجـة، والتــي سـتكون مفيــدة با إطــلاق الأدويـة ويمكـن لهــذه الأجهـزة نفســها أيضًـ

حيــث  .بشــكل خــاص للأشــخاص الــذين يعــانون مــن مــرض الســكري أو الاضــطرابات العصــبية

نوعـان مـن هـذه المستشـعرات، الأول الـذي يراقـب وظـائف الجسـد، والثـاني الـذي يضــخ يوجـد 

الأدوية لعلاج الخلل المكتشف، وما بينهما سيحصل البشـر علـى رعايـة صـحية غيـر مسـبوقة مـن 

 .قبل

 

https://interestingengineering.com/these-patches-turn-cell-phones-into-life-saving-devices
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)2( 
 لا حاجة للأطباء ..الطب النانوي

 

 

وهــي عبــارة عــن  ومــن المتوقــع أن ينتشــر اســتخدام الروبوتــات النانويــة بشــكل هائــل،

ا لا يتجـاوز قطرهـا بضـعة مايكرونـات، وهـي أسـاس مـا يعـرف باسـم روبوتات صغيرة جدً 

مليار دولار  334للطب النانوي  )8( القيمة السوقيةالطب النانوي، حيث من المتوقع أن تبلغ 

  .2050ترليون دولار عام  19، و2025عام 

 متعــددة في منتصــف القــرن، بمــا في ذلــك ومــن المتوقــع أن يأخــذ الطــب النــانوي أشــكالاً 

وسـوف تأخـذ مستشـعرات  .المستشعرات النانوية والجسيمات النانوية والروبوتـات النانويـة

طيفيــة، وســيتم إدخالهــا داخــل النــانو شــكل آلات صــغيرة مجهــزة ببواعــث راديــو أو مقــاييس 

ا عن علامات عدم التوازن الكيميائي أو الجسد لفحص دم المستخدم والأنسجة الرخوة، بحثً 

 .البكتيريا أو الفيروسات أو الخلايا السرطانية، وكل ما من شأنه تعريض صحة البشر للخطر

الأدويـة إلـى الأنسـجة ومن المرجح أن تصبح الروبوتات النانوية الوسيلة السائدة لتوصـيل 

ا في والخلايا المريضة، وقد أثبتت الجسيمات النانوية التي تحتوي على سم النحل أنها فعالة جـدً 

قتل الخلايا السرطانية، وفيروس نقص المناعة البشرية دون أن تصاب الخلايا السـليمة بـالأذى، 

 .على سبيل المثال عكس ما يحدث في العلاجات الكيماوية التي تستخدم لمحاربة السرطان

كما يمكن استخدام الروبوتات النانوية التي سيتم إدخالها في مجرى الدم لعلاج انسداد 

الشرايين، وتحسين الدورة الدموية، وإصلاح القرحة، وتمدد الأوعية الدموية، وغيرها مـن 

 .المشكلات الصحية

https://www.futuremedicine.com/doi/10.2217/nnm-2019-0130#B6
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ــى ــة إل ــتقل الحاج ــوص وس ــزة  )9( الفح ــتقوم الأجه ــرة، فس ــة المباش ــوف الطبي والكش
والروبوتات والتطبيقات والذكاء الاصطناعي بإجراء كشوف دقيقة جديدة، ووصف العلاج 

ا في المستقبل، وحتـى في المناسب من غير الحاجة لرؤية الطبيب، الذي سيتراجع دوره كثيرً 
 .الجراحية ستقوم الروبوتات بأغلب العمل إن لم يكن كله )10( العمليات

 

 علاج العمى وفقدان السمع
ا صـناعة الأعضـاء مثـل الأيـدي والأرجـل الصـناعية التـي ستصـبح أخـف ستتطور أيضً 

ا، وأكثر فعالية بكثير بالذات مع تطور علم التحكم الآلي، وسيكون هناك غرسات عينية وزنً 
للمرضى الذين يعانون مـن فقـد البصـر، وهـو مـا يعنـي معالجـة العمـى بشـكل نهـائي، بينمـا 

 .فقدان السمع )11( علاجيمكن لقوقعة الأذن الاصطناعية وعظام الأذن 
كمــا يمكــن لمحفــزات الجينــات الوراثيــة، التــي تعتمــد علــى نبضــات الضــوء لتحفيــز 

ا سـنوات العضلات، أن تعالج إصابات العضلات والأنسجة الرخوة التـي قـد تتطلـب حاليًـ
 .من الجراحة والعلاج الطبيعي ومسكنات الألم

ا الابتكار الأهم هـو الغرسـات العصـبية والتـي مـن المتوقـع أن تكـون شـائعة جـدً  ولعلَّ 
بحلـول منتصـف القــرن، حيـث يمكــن اسـتخدام هــذه الغرسـات لمعالجــة إصـابات الــدماغ 

 .والأمراض العصبية بأنواعها
 

 التحرير الجيني والطباعة الحيوية
تـاريخ الطـب وعلـم الأحيـاء  تم التوصـل إلـى واحـدة مـن أهـم النتـائج في 2012في عام 

أشـار إلـى أن البروتـين المسـمى  علميا عندما نشرت جينيفر دودنا وإيمانويل شاربينتير بحثا
) وهـو الأمـر الـذي فـتح RNA( "الأر أن أي") يمكـن برمجتـه باسـتخدام Cas9( "9كيس"

ــة genome editing( )12( التحريــر الجينــيالبــاب أمــام  ) حيــث أصــبح بالإمكــان تغييــر بني
 .الحامض النووي لإزالة أو إضافة تسلسلات جديدة

https://www.pulsetoday.co.uk/views/practice-personal-finance/ten-ways-medicine-will-change-by-2050/
https://interestingengineering.com/china-performs-countrys-first-ever-5g-remote-brain-surgery
https://interestingengineering.com/china-performs-countrys-first-ever-5g-remote-brain-surgery
https://interestingengineering.com/this-robotic-eyeball-might-outperform-human-eyes-soon
https://interestingengineering.com/everything-you-need-to-know-about-genome-editing
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في تحريـر الجينـوم إلـى تغيـرات  في العقود القادمـة، مـن المتوقـع أن تـؤدي التحسـينات

هائلة في الهندسة الوراثية مما يعني القضاء على العديد مـن الأمـراض الوراثيـة، وفي الوقـت 

ا بشـكل واسـع بحيـث تصـبح نفسه، من المتوقع أن تصبح العلاجات الجينيـة متاحـة تجاريًـ

الزهـايمر هذه العلاجات قادرة على استعادة البصـر والسـمع، وعـلاج أمـراض باركنسـون و

 .اوالشلل وغيرها من الأمراض التي كانت مستعصية على العلاج سابقً 

تشمل خيارات العـلاج الأخـرى التـي ستصـبح شـائعة بحلـول منتصـف القـرن العـلاج 

بالخلايا الجذعية، ومن المتوقع أن تصبح صيدليات الخلايا الجذعية، التي توزع علاجات 

، حيــث تقــدم علاجــات ميســورة 2030الأنســجة، متاحــة تجاريًــا في العــالم المتقــدم في عــام 

 .سم والأعضاء التالفةالتكلفة وموجهة لتجديد أجزاء الج

ا آثـار بالغـة علـى الطباعـة الحيويـة التوافر المتزايد للخلايا الجذعية سيكون لـه أيضًـ إنَّ 

ثلاثية الأبعاد والتي تتضمن اسـتخدام الخلايـا الجذعيـة لتصـنيع المـواد البيولوجيـة، بمـا في 

 .ذلك الجلد البديل والعظام والأعضاء وأجزاء الجسد البديلة

بعضـهم يعتقد حضارة ومدى التطور البشري، العديد من المعايير لقياس الوبعد، هناك 

نشاء المباني الضخمة والشاهقة هو المقياس، وآخرون يقيسونه بالحريـة ومـدى ضـمان إ أنَّ 

قــدرتهم علــى قتــل البشــر وكســب  ىاســية للبشــر، وقســم ثالــث يقيســه بمــدالحقــوق الأس

 .الحروب والمعارك

المقياس الأهم والأرقى هـو كيـف نقضـي علـى  يعتقدون أنَّ ن لكن، هناك الكثيرون ممّ 

سـنكون  2050وبحلـول عـام  .الأمراض والآلام التي فتكت بالبشر على مدى آلاف السنين

ا، وتحسـين نوعيـة ، واستطعنا عـلاج بعـض مـن أكثـر الأمـراض فتكًـا مذهلاً قد أحرزنا تقدمً 

ــالم ــع أنحــاء الع ــر في جمي ــارات البش ــاة لملي ــى  إنَّ  ...الحي ــالج بهــا المرض ــي نع ــة الت الطريق

 .والمصابين هي الطريقة الأرقى كي تجد البشرية نفسها من جديد
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)3( 
 باستثمارات تبلغ المليارات "العلاج عن بعد"مستقبل قطاع  ..الطب الرقمي

 
 

ا في شتى ا جليً العالم بعد جائحة كورونا ليس هو العالم قبل الجائحة، ويبدو هذا واضحً 
ا، وبالـذات مـع التحـول الرقمـي المتسـارع الـذي طـال ا وغربًـشرقً  كافة الدولالميادين وفي 

التجـارة الإلكترونيـة إلـى شتى القطاعات الاقتصادية حول العالم، فمن التعليم عن بُعد إلى 
 .ل بشكل متسارع نحو الرقمنة إلى القطاع الصحي الذي يتحوَّ قطاع النقل وصولاً 

 ا بالجائحـة، وأشـدها تحـولاً القطاع الصـحي هـو أكثـر القطاعـات تـأثرً  وفي الحقيقة فإنَّ 
يـة، نحو الرقمنة مع انتشار مفاهيم الطب الرقمي والصيدليات الإلكترونية، والتطبيقات الطب

ا والعلاج عن بعد وغيرها الكثير من التحولات التي لم تكن منتشرة قبل الجائحة، خصوصًـ
ــ ــات اهتمامً ــل القطاع ــان أق ــي ك ــاع الطب ــا أن القط ــول إذا عرفن ــل وص ــي قب ــالتحول الرقم ا ب

في  (The Economist) البريطانيـة )1( "ذا إيكونوميسـت" مجلة ذكرت حيث ،"19-كوفيد"
% من المستشفيات الأميركية كانت ترسـل سـجلات المرضـى 70حوالي  تقرير سابق لها أنَّ 

 .عبر الفاكس قبل كورونا
فإن أجزاء كبرى من سـوق الرعايـة  ،الدمار الواسع الذي خلّفته الجائحةا الآن، وبعد أمّ 

تريليونات دولار تتجـه بشـكل  3.6الصحية في الولايات المتحدة الأميركية الذي تبلغ قيمته 
 .ى أوروبا وآسيا ومعظم دول العالمل الرقمي، وينطبق الأمر ذاته علمتسارع نحو التحوُّ 

 ، فـإنَّ (McKinsey Global Institute) العـالميحسـب تقـديرات لمعهـد مـاكنزي بو

مليــار دولار المســجلة خــلال الســنة  350عائــدات الصــحة الرقميــة العالميــة، ســترتفع مــن 

 .)2( 2024مليار بحلول عام  600الماضية إلى 

https://www.economist.com/business/2020/12/02/the-dawn-of-digital-medicine
https://www.mckinsey.com/industries/life-sciences/our-insights/healthtech-in-the-fast-lane-what-is-fueling-investor-excitement
https://www.mckinsey.com/industries/life-sciences/our-insights/healthtech-in-the-fast-lane-what-is-fueling-investor-excitement
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كمـا يطلـق  "التطبـب عـن بعـد"أو  (telemedicine) "العلاج عن بُعـد" ولا شك في أنَّ 

ا أتـاح للمرضـى عليه آخرون، كان بطل قطاع التكنولوجيا الصحية أثناء جائحة كورونا، ممّـ

الحاجة إلى مواعيـد شخصـية، القدرة على تلقي الاستشارات والعلاجات من أطبائهم دون 

أو تكبد عناء السفر، أو الذهاب للعيادة أو المستشفى مع ما في ذلـك مـن مخـاطر، وبالـذات 

 .أثناء الحجر الصحي الذي طال شتى أنحاء العالم

مليـار دولار  14.8الميـدان باسـتثمارات وصـلت إلـى  "العلاج عن بُعـد"ر قطاع وتصدَّ 

 "ميركــوم كابيتــال غــروب"ا عــن مؤسســة مــؤخرً  حســب مــا ذكــر تقريــر صــدرب 2020عــام 

(Mercom Capital Group) )3(. 

% 139الاستثمارات في مجال العلاج أو التطبب عن بعد ارتفعت بنسبة  وذكر التقرير أنَّ 

وتحليـل  ،ا على الاسـتثمار في ميـدان التطبيقـات الطبيـةكما زاد الإقبال أيضً  .خلال الجائحة

 .البيانات وغيرها من المجالات ذات العلاقة المباشرة بالطب عن بعد

تصنيف ميدان العلاج عن بعد على أنه أحد أكثر التقنيات الطبيـة فعاليـة مـن حيـث  وتمَّ 

مليـار دولار  21توفير التكلفة في قطاع الرعاية الصحية العالمي، حيث من المتوقـع أن يـوفر 

 .%80، وهو ما يمثل معدل نمو يزيد على 2025على مستوى العالم بحلول عام 

قنيات المعلومات والاتصـالات الرقميـة مثـل أجهـزة ن هذا المفهوم استخدام تويتضمَّ 

الحاسوب والهواتف الذكية والحوسـبة السـحابية للوصـول إلـى خـدمات الرعايـة الصـحية 

 .وإدارتها

وقد تكون تقنيات يتم استخدامها من المنـزل أو يسـتخدمها الأطبـاء لتحسـين خـدمات 

الاستشـارات والوصـفات الطبيـة الرعاية الصحية أو دعمها، وتحتوي هذه الخـدمات علـى 

ومراقبة المرضى، وتحميل سجلات الأغذية والأدوية، والجرعات ومسـتويات سـكر الـدم 

ا أو من خلال روبوتات المحادثـة، ليراجعها طبيب أو ممرض يمكن التواصل معه إلكترونيً 

 .وغيرها الكثير من خدمات الرعاية الصحية التي توفرها التكنولوجيا الحديثة

https://www.mobihealthnews.com/news/mercom-telemedicine-investments-led-2020s-148b-digital-health-fundraising
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ة التـي سـتمكن مـن تحقيـق ات الطبية عن بُعد الخدمة الرئيسـالاستشار ن خدمةوستكو

قبـل  2019مليـون استشـارة طبيـة في العـالم عـام  280تـم إجـراء  إذهذه الوفـورات الكبيـرة، 

 .بعد الجائحة 2020مليون استشارة عام  348 الجائحة، ولكن هذا الرقم ارتفع إلى

ا علـى دول العـالم الأول في أوروبـا رً صـتهـذا التطـور الكبيـر سـيكون مق فإنَّ  ،ومع ذلك

فر البنية التحتية التقنيـة فيهـا، وعـدم وجودهـا بالشـكل الكـافي في اوأميركا الشمالية بسبب تو

 .دول العالم الثالث، وهو ما ينبغي العمل عليه في المستقبل

ية مـن الأطـراف الثالثـة أن تكون أنشطة مطـوري خـدمات الرعايـة الصـح ومن المتوقع

حاسـمة في تســريع نشــر خــدمات العــلاج عــن بعــد الناشــئة، وزيــادة القــدرة الاســتيعابية بــين 

 .مقدمي الرعاية الصحية في العالم

التحدي الأكبر الذي يواجه نمو هذا القطاع يكمن في عدم وجود قوانين  فإنَّ  ،ومع ذلك

مـا فيهـا حمايـة البيانـات والمعلومـات وتشريعات كافية قادرة على حماية مقدمي الخدمـة ب

المتداولة المتعلقة بالمرضى، وبالذات لدى مؤسسات خـدمات الرعايـة الصـحية الصـغيرة 

 .مثل المراكز الصحية الخاصة وغيرها

ضرورة تطوير التشريعات الحالية ووضع قوانين جديـدة قـادرة علـى  وهو ما يؤكد على

 .عاملة في هذا القطاع الحيويتوفير الحماية المطلوبة لجميع الجهات ال
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)4( 
  ..الطب الرقمي النسوي

 ا على علم البيانات والذكاء الاصطناعيثورة غير مسبوقة اعتمادً
 
 

مثــل عــدد كبيــر مــن المهــن في مختلــف القطاعــات، هــيمن الرجــال علــى قطــاع الرعايــة 
الصــحية في العــالم علــى مــر العصــور، ونتيجــة لــذلك قــلّ التركيــز علــى القضــايا والمشــاكل 

 .النساء في مختلف المجالاتالصحية التي تعاني منها 
وحتــى وقــت قريــب، لــم يكــن هنــاك مصــطلح تقنــي خــاص يمكــن باســتخدامه تمييــز 
الاحتياجات الصحية الخاصة بالنساء عن تلك المتعلقة بالرجال، فقد كان الأطباء وموظفو 
الرعاية الصحية وشركات التكنولوجيا يتعاملون مع التهديـدات الصـحية التـي يتعـرض لهـا 

 .ا مع فروق ضئيلة هنا وهناكا واحدً باعتبارها شيئً الجنسان 
المؤســس -حــين اخترعــت إيــدا تــن  2016الحــال حتــى عــام  هالأمــر علــى هــذ واســتمرّ 

 ،(FemTech) حمصـطل -(Clue) "كلـو"المشارك والرئيسة التنفيذية لتطبيق الصـحة النسـائية 
ا التقنيات المصـممة خصيصًـا للكثيرين في العالم، ولكنه يشير إلى وهو مصطلح ما زال غامضً 

لتصــميم  والــتعلم الآلــيلـدعم صــحة النســاء باسـتخدام علــوم البيانــات والــذكاء الاصـطناعي 
مجموعة من البرامج والتطبيقات المتخصصة بصحة المرأة، إذ يمكن للـذكاء الاصـطناعي أن 
 يكون ذا تأثير جوهري على دعم وتحسين صحة النساء، في مجالات تشمل سرطان المبيض،

س المبـايض، وغيرهـا مـن الأمـراض والثدي، وعنق الرحم، ومعالجـة العقـم، ومتلازمـة تكـيُّ 
 .)1(لتي تصيب النساء على وجه الخصوصوالمشاكل الصحية ا

 .ا ولا توجد ترجمة رسمية له حتى اللحظةا في عالمنا العربي، فالمصطلح ما زال غريبً أمّ 

https://www.hospitalhealth.com.au/content/technology/article/femtech-technology-enhancing-women-s-health-1352763895
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 عدم المساواة يؤدي لمخاطر صحية كبيرة
، وأجرتها (BMA) "ة الجمعية الطبية البريطاني"علمية حديثة نشرتها  )2(دراسة وأظهرت

للمساواة الصـحية في المملكـة  (UCL) "يو سي إل"الدكتورة جيسيكا ألن نائبة مدير معهد 
 المتحدة بالاشتراك مع الدكتورة فلافيـا سيسـتي مـن المعهـد الـوطني الإيطـالي للصـحة، أنَّ 

في صحة جيدة (خالية من الأمراض المزمنـة أو الإعاقـة)  ا أقل من حياتهنالنساء يقضين وقتً 
 .متوسط أعمارهن أعلى من متوسط أعمار الرجال مقارنة مع الرجال، على الرغم من أنَّ 

ــرة، ــى مخــاطر صــحية كبي ــين الجنســين إل ــتم تعمــيم  ويــؤدي عــدم المســاواة ب حيــث ي
يـتم  للبيانـات التـي ادون مراعاة الفـروق بـين الجنسـين، وذلـك وفقًـمن الأعراض المرضية 

الاختلافات في هذه الأعراض بـين  تصميمهاؤخذ في الاعتبار عند جمعها والبرامج التي لم ي
النوبـات القلبيـة، حيـث تختلـف الأعـراض  -على سـبيل المثـال-ولنأخذ  .الرجال والنساء

 .قطالأنثوية عن تلك التي تظهر على الرجال، وهو أمر اكتشفه الباحثون في العقد الماضي ف
وهـذا يعكــس عـدم المســاواة بـين الجنســين، وعنــدما يتعلـق الأمــر بالرعايـة الصــحية، فمــن 

 .له تداعيات خطيرة تهدد الحياة الواضح أنَّ 
 

 ر المسارشركات التكنولوجيا تغيِّ 
هــذا التفــاوت بــين الجنســين في طريقــه للاختفــاء، وشــركات  لكــن الخــبر الســار هــو أنَّ 

التكنولوجيا هي التي تقود هذا التغيير الحاسم، حيث بدأنا نشـهد خـلال السـنوات الأخيـرة 
ا نحــو التخصــص في الرعايــة الصــحية بمــا يتفــق مــع المكونــات الفســيولوجية ا حثيثًــتحركًــ

الصحة الرقمية، على ضوء استخدام ا بالتقدم الحاصل في والسيكولوجية للجنسين، مدعومً 
الـذكاء الاصــطناعي وتحليــل البيانــات لســد هــذه الفجــوة بــين الجنســين، وتحســين الرعايــة 

 .الصحية للنساء في جميع أنحاء العالم، كما ذكرت الدراسة
مليـون دولار، ومـن  940ا حاليًـ (FemTech) "الصحة الرقمية النسـوية"ويبلغ حجم سوق 

 .)3(%15ب تبلغ سنوي مركّ  بنسبة نموّ  2031مليارات دولار عام  3.4المتوقع أن يصل إلى 

https://www.bma.org.uk/media/2116/bma-womens-health-inequalities-report-aug-2018.pdf
https://www.futuremarketinsights.com/reports/femtech-market
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 م مستمرالصحة الرقمية النسوية في تقدُّ 

ــا القابلــة للارتــداء، والــذكاء الاصــطناعي، وتقــدم الطــب  لقــد أتــاح ظهــور التكنولوجي

ا غير مسبوقة في التاريخ لفهـم وإدارة الرقمي، وتطور أساليب الرعاية الصحية المنزلية فرصً 

 .ا، والحالة الصحية للنساء على وجه الخصوصحالتنا الصحية عمومً 

ملايين امرأة في العالم كل يوم بتحميل أحد التطبيقات الصحية، حيث يدعم  5ا، تقوم وحاليً 

ع الرعاية الصحية استخدام هذه التطبيقات لمساعدة المريضات وتتبُّـ% من الأطباء ومختصي 90

ع الـدورة الشـهرية لـدى النسـاء، مثـل حالاتهن بشكل دقيق، ويدخل في هـذا البـاب تطبيقـات تتبُّـ

آنف الذكر، بالإضافة إلى تطبيقات اختبارات الهرمونـات المنزليـة مثـل تلـك التـي  "كلو"تطبيق 

 Natural) "ناتشـورال سـايكلز"، أو تطبيقات الخصوبة مثل (Thriva) "ثرايفا"صممتها شركة 

Cycles) وقـد وفـرت هـذه التطبيقـات  .غيرها الكثير مـن التطبيقـات التـي تـدعم صـحة النسـاءو

ــاء علــى فهــم أفضــل  ــاحثين والأطب ــات، التــي ستســاعد العلمــاء والب كميــات ضــخمة مــن البيان

 .متواجهها النساء على مستوى العال للمشاكل الصحية التي

 
 عهد جديد من الرعاية الصحية للنساء

ــ ــة، وتمَّ ــحة الرقمي ــركات الص ــا ش ــخمة التــي جمعته ــات الض ــات البيان ــت مجموع ت وأثبت
مشاركتها مع الجامعات والمؤسسات البحثية المتخصصة، أنها في غاية الأهميـة للعلمـاء مـن أجـل 

ا مـن أنمـاط علاجـات جديـدة للأمـراض التـي قـد تصـيبها، بـدءً فهم أفضل لصحة المرأة، وتطـوير 
 إلـى الدورة الشهرية، والتغيرات الهرمونية التي تصـيب النسـاء في مختلـف مراحـل العمـر، وصـولاً 

 .وسائل منع الحمل، أو تطوير علاجات جديدة لسرطان الثدي وغيرها من الأمراض
نموذج وقائي حقيقي للرعاية الصحية ا فرصة فريدة لتطوير كما تعطي هذه البيانات أيضً 

النسوية، حيث سيتمكن الأطباء من استخدام البيانات والذكاء الاصـطناعي لتحديـد النسـاء 
ا يتحـول فيـه ا جديـدً الأكثر عرضة للإصابة بـالأمراض قبـل أن تحـدث، وهـو مـا يعنـي عهـدً 
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كما سيتم التخلص تركيز الرعاية الصحية من علاج الأمراض إلى الوقاية منها قبل وقوعها، 
 .من كثير من المشاكل والإعاقات التي طالما عانت منها النساء في السابق

لفهـم التطـور التكنولـوجي  -علـى سـبيل المثـال-ولنأخذ مجـال التلقـيح الاصـطناعي 
التـي تتخـذ مـن مدينـة   (Presagen)-"بريسـاجين"الكبيـر الحاصـل، حيـث طـورت شـركة 

  Life))4( "رلايـف ويسـبر" اسـم تقنيـة جديـدة أطلقـت عليهـا -ا لهـاأديلاند الأميركية مقرً 

Whisperer)  والذكاء الاصطناعي الذي يقوم بتحليل صور آلاف  التعلم الآلياعتمادا على
الأجنة المجهرية، واختيار أكثرها صحة وقوة لتحسين نتـائج الحمـل للنسـاء اللـواتي يعـانين 

 .وقد كانت النتائج مبهرة في جميع الحالات التي تم استعمال هذه التقنية فيها .العقم
 

 البيانات الفريدة تتيح معالجة متخصصة
الابتكارات التكنولوجية  سة التي نشرتها الجمعية الطبية البريطانية إلى أنَّ وأشارت الدرا

ـمع تطور وسائل الطب الشخصي، ستمكن العلماء من اكتشـاف علاجـات مُ  حسـب بلة فصَّ
الحالة الصحية لكل فرد في المستقبل القريب، وهـو مـا سـيؤدي إلـى تحسـن كبيـر في صـحة 

 .المرضى والعناية بهم بشكل عام
 "سـتارت أب تيـون"ا، تقوم شركة جديدة هي الأولى من نوعها في العـالم تـدعى وحاليً 

(Start-up Tuune) تطوير حبوب منع حمل شخصية حسب حالة كل امرأة، حيـث تجمـع ب
بالإضافة إلى إجراء فحوصـات للحـامض النـووي  ،بياناتها من استبيان خاص عبر الإنترنت

 .ضل نوع من حبوب منع الحمل لكل امرأةوالهرمونات للتنبؤ بأف (DNA) الرايبوزي
ا لكـل فـرد أن ويمكن لهذا المستوى العالي من التخصص والرعاية المصممة خصيصًـ

والصـحة النسـوية علـى  ،اعمومً  في نظام الرعاية الصحية العالمي يكون نقطة تحول مفصلية
 .وجه الخصوص

  

https://www.lifewhisperer.com/


59 

 

 
 المصادر

 

 

(1) https://www.hospitalhealth.com.au/content/technology/article/femtech

-technology-enhancing-women-s-health-1352763895 

(2) https://www.bma.org.uk/media/2116/bma-womens-health-

inequalities-report-aug-2018.pdf 

(3) https://www.futuremarketinsights.com/reports/femtech-market 

(4) https://www.lifewhisperer.com/ 

 
  

https://www.hospitalhealth.com.au/content/technology/article/femtech-technology-enhancing-women-s-health-1352763895
https://www.hospitalhealth.com.au/content/technology/article/femtech-technology-enhancing-women-s-health-1352763895
https://www.bma.org.uk/media/2116/bma-womens-health-inequalities-report-aug-2018.pdf
https://www.bma.org.uk/media/2116/bma-womens-health-inequalities-report-aug-2018.pdf
https://www.futuremarketinsights.com/reports/femtech-market
https://www.lifewhisperer.com/


60 

  



61 

 

 
)5( 

 أسنان نانوية ذكية تبشر بثورة كبرى 
 في مجال طب الأسنان المستقبلي

 

 

مليـار  554.5من المتوقـع أن يصـل حجـم سـوق خـدمات طـب الأسـنان العـالمي إلـى 

إلـى  2021% مـن عـام 6.4يبلـغ ، بمعدل نمو سنوي مركب 2028دولار أميركي بحلول عام 

2028)1(. 

، ومــن 2020مليــارات دولار أميركــي عــام  10.57وبلــغ حجــم ســوق زراعــة الأســنان 

، بمعـدل نمـو سـنوي مركـب 2028لار بحلـول عـام مليـار دو 17.44المتوقع أن يصـل إلـى 

 .2028إلى  2021% من 6.97نسبته 

لتحـل محـل  ،يـين شـخص لـديهم أسـنان مزروعـةملا 3وفي أميركا وحدها هناك أكثر من 

المفقــودة بســبب التســوس أو أمــراض اللثــة أو الإصــابة، ومثلــت هــذه الأســنان المزروعــة أو 

من التقدم على أطقم الأسنان أو الجسور التي كانت  قفزة -اكما يطلق عليها علميً -الغرسات 

 .ا ومصممة لتدوم فترة زمنية أطولتستخدم في السابق، حيث يتم تركيبها بشكل أكثر أمانً 

 
 أسنان ذكية قادرة على البقاء للأبد

 مـن ذلـك تحتـاج إلـى ولكن غالبًا ما يكون عمر هذه الغرسات أقل من المتوقع، وبـدلاً 

سنوات بسبب التهـاب موضـعي أو أمـراض اللثـة، ممـا يسـتلزم  10-5الاستبدال في غضون 

 .ا للمرضىتكرار إعادة عملية الزراعة المكلفة ماليً 

https://www.prnewswire.com/news-releases/dental-services-market-size-worth-554-5-billion-by-2028-grand-view-research-inc-301377260.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/dental-services-market-size-worth-554-5-billion-by-2028-grand-view-research-inc-301377260.html
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هذا الأمر دفع العلماء للبحث عن تكنولوجيا جديدة لابتكار أسنان صناعية ذكية قـادرة 

ا الـدكتور جيلسـيو وهـو الأمـر الـذي توصـل لـه أخيـرً على البقاء لمدة طويلـة وربمـا للأبـد، 

ا هوانج، الأستاذ المساعد في جامعة بنسلفانيا الأميركية، حيث ابتكر وفريق العمل معه أسنانً 

 .)2( ة البكتيريا لمدة طويلة من الزمننانوية ذكية قادرة على مقاوم

لقد أردنا معالجة هذه المشكلة بشكل جذري حيث توصلنا إلى " :يقول الدكتور هوانج

 ."غرسة جديدة ومبتكرة في مختبراتنا

تين، الأولـى: تتضـمن اسـتعمال الجديدة تحتـوي علـى تقنيتـين رئيسـ الغرسة ويؤكد أنَّ 

مصـدر ضـوئي مغـروس  مادة مملوءة بالجسيمات النانويـة تقـاوم الغـزو البكتيـري، والثانيـة

ا بالحركات الطبيعية للفم، مثل المضغ أو ا لإجراء العلاج بالضوء عند الحاجة مدعومً داخليً 

 .تنظيف الأسنان بالفرشاة

 

 تقنيات جديدة بتطبيقات عديدة

العلميـة المحكمـة  )3( بالمجلـة نشر الدكتور هوانج هذه التقنية الجديدة في ورقـة بحثيـة لأول مـرة

ــد إنترفيســس" ــد ماتيريـاـلز آن ــه ســي إس أبلاي   (ACS Applied Materials & Interfaces)( "إي

يث وضع وزملاؤه نظامهم الأساسي، والذي يمكن في المستقبل استخدامه ليس في مجال ح

 .ا، مما سيشكل ثورة أخرى بهذا المجالبل وفي استبدال المفاصل أيضً  ،الأسنان فقطزراعة 

يمكن أن يؤدي العلاج بالضوء إلـى مجموعـة متنوعـة مـن " :ويقول رئيس فريق العمل

 ..ا إذا مــا تــم اســتبدال البطاريــة أو إعــادة شــحنها أثنــاء العمليــةالمشــاكل الصــحية خصوصًــ

يمكنهـا توليـد  (a piezoelectric material) للتغلب على هذا استخدمنا مادة كهروضغطية

 ."الطاقة من حركات الفم الطبيعية، ونستطيع بهذه التقنية حماية اللثة من البكتيريا بنجاح

والتــي لهــا  (BTO) وكانــت المــادة التــي اســتخدمها البــاحثون هــي تيتانــات البــاريوم

الاسـتفادة منهـا في تطبيقـات مثـل المكثفـات والترانزسـتورات،  خصائص كهروضغطية يـتم

https://penntoday.upenn.edu/news/smart-dental-implants
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.1c11791
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ولكـن لــم يـتم مــن قبـل معرفــة إمكانيـة اســتخدامها كأسـاس للمــواد الحيويـة القابلــة للــزرع 

 .المضادة للعدوى

ا مدمجـة ة أقراصًـولاختبار إمكاناتها كأساس لزراعة الأسنان، استخدم الفريق لأول مـرَّ 

ســتربتوكوكاس "وعرّضــوها لبكتيريــا  (BTO) ت البــاريوممــع جزيئــات نانويــة مــن تيتانــا

هي مكون أساسي مـن البكتيريـا الحيويـة المسـؤولة و (Streptococcus mutans) "ميوتانز

حيويـة بطريقـة تعتمـد الأقراص قاومت تكوين الأغشـية ال ووجدوا أنَّ  .عن تسوس الأسنان

الأقراص ذات التركيز الأعلى مـن تيتانـات البـاريوم أفضـل في  وجدوا أنَّ كما على الجرعة، 

 .منع الأغشية الحيوية من الارتباط مع البكتيريا المسببة للتسوس

ا، تيتانات الباريوم قد تقتـل البكتيريـا تمامًـ وكانت الدراسات السابقة قد أشارت إلى أنَّ 

 مـن ذلـك تولـد المـادة شـحنة الدكتور هوانج وزملاءه لم يلاحظـوا هـذا الأمـر، وبـدلاً  لكنَّ 

 .سطحية سالبة محسّنة تطرد جدران الخلايا سالبة الشحنة للبكتيريا، وهو ما يمنع التسوس

أردنـا ابتكـار مـادة غرسـة يمكنهـا مقاومـة نمـو البكتيريـا " :ويعلق الدكتور هوانج بقولـه

 ."لفترة طويلة

ابتكارهـا، وفي الاختبـارات، وقد تم الحفاظ على خاصية توليـد الطاقـة للمـادة التـي تـم 

ا مستوى من القوة الميكانيكيـة الـذي كما أظهرت أيضً  .ومع مرور الوقت لم تتسرب المادة

 عن أنها لم تـؤذ فضلاً  .يمكن مقارنته بالمواد الأخرى المستخدمة في تطبيقات طب الأسنان

 .أمان في الفما يدعم فكرة أنه يمكن استخدامها بأنسجة اللثة الطبيعية في التجارب، ممّ 

 "الـذكي"ويأمل هذا الفريـق في المسـتقبل الاسـتمرار في تحسـين نظـام زراعـة الأسـنان 

 :واختبار أنواع جديدة مـن المـواد التـي يمكـن اسـتخدامها في هـذا المجـال، ويؤكـد هـوانج

ر نظام الـزرع الـذكي بشـكل أكـبر، وأن نـراه في المسـتقبل يحـل مكـان الطـرق نأمل أن نطوِّ "

 ."الزراعة الأسنان المستخدمة حاليً  التقليدية
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)6( 

 البيولوجيا الرقمية أساس صناعة الأدوية المستقبلية
 

 

تهتم البيولوجيا الجزيئيـة أو علـم الأحيـاء الجزيئـي بشـكل أساسـي بدراسـة التفـاعلات 

والحمض النـووي غيـر منـزوع  (DNA) منزوع الأكسجين والعلاقات بين الحمض النووي

، والبروتينات التي تُبنى باستخدام تعليمات وراثية مرمزة والتي تتشـكل (RNA) الأكسجين

وأول من استخدم هذا المصطلح هو العالم الأميركي وارين ويفر عام  .منها هذه الأحماض

1938. 

 (Pfizer) "فـايزر"وعلى مدى تاريخها أولت شركات الصيدلة الكبرى في العـالم مثـل 

ا بإجراء أبحاث معمقة في ا بالغً اهتمامً  (Johnson & Johnson) "جونسون آند جونسون"و

البيولوجيا الجزيئية لأهميتها البالغة لهذه الشركات، حيث يدخل هذا العلم في صـناعة عـدد 

 .لاجات التي تنتجها أو تسعى لإنتاجها في المستقبلكبير من الأدوية والع

لكن عمالقـة التكنولوجيـا في العـالم بـدؤوا في السـنوات الأخيـرة يـدخلون بقـوة في هـذا 

 عـامالميدان بسبب الأرباح الكبيرة الكامنة فيه، حيث وصل حجم سوق الأدوية العالمي في 

تريليـون  2.1 لمتوقع أن يصـل إلـىمليون دولار، ومن ا 45و مليار 228إلى تريليون و 2020

 .)1( 2026دولار عام 

 (Microsoft) ومايكروسـوفت (Google) وغوغـل (Amazon) وتسـتقطب أمـازون

ا علماء البيولوجيا والمعلومات الحيوية من أفضـل المؤسسـات الأكاديميـة في العـالم، حاليً 

وتــدفع لهــم مبــالغ خياليــة لإجــراء الدراســات والأبحــاث المتخصصــة، حيــث تســعى هــذه 

https://www.researchandmarkets.com/reports/5553406/pharmaceuticals-global-market-report-2022-by?utm_source=CI&utm_medium=PressRelease&utm_code=3pmv29&utm_campaign=1518363+-+Global+Pharmaceuticals+Market+Report+2021-2030+Featuring+Major+Players+-+Pfizer%3b+F.+Hoffmann-La+Roche+Ltd%3b+Sanofi%3b+Johnson+%26+Johnson+and+Merck+%26+Co&utm_exec=chdo54prd
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الشركات لاستخدام قدراتها الهائلة على جمع وتحليـل البيانـات لإجـراء الأبحـاث العلميـة 

لأدوية التـي تعتمـد بشـكل أساسـي علـى البيولوجيـا الجزيئيـة، والتطبيقية المتعلقة بصناعة ا

اع مستخدمة في ذلك الحوسبة السحابية والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي للتأثير علـى قطـ

 .)2( الرعاية الصحية في العالم كله

 

 قوة شركات التكنولوجيا

ا للأموال الهائلة والموارد غيـر المحـدودة والتقنيـات المتقدمـة التـي يملكهـا عمالقـة نظرً 

ا أطلقـت ا للسيطرة على ميدان البيولوجيـا الجزيئيـة، ومـؤخرً التكنولوجيا، فإنهم مهيؤون تمامً 

يتكـون  (AlphaFold 2.0) "2ألفـا فولـد "ا اسـمته ا خاصًـبرنامجًـ (Alphabet) شركة ألفابت

من خوارزميات قائمة على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بشكل البروتينات، وقد انطلق المشـروع 

 .ا جديدة أمام قطاع صناعة الأدويةا يفتح آفاقً ممّ  ؛، ويتوسع منذ ذلك الحين2016عام 

البريطــاني إلــى مشــاريع  (Alan Turing) وفي هــذا الســياق، دعــا معهــد آلان تــورينج

تجريبية تستخدم الذكاء الاصطناعي في البيولوجيا الجزيئية لمعالجة الجوانب الأكثر أهميـة 

في علاقة الجينات بالبيولوجيا مثل دراسة بنية ووظيفـة الجينـات، والتفاعـل الجزيئـي الـذي 

يفتهـا، وإمكانيـة تطـوير يحدث داخل الخلايا، وكذلك بحث دور البروتينات وشـكلها ووظ

 .أدوات التصوير الدقيقة المستعملة في مراقبة هذه التفاعلات داخل الخلايا

ــتثمار بلــغ  ــب آخــر، وباس ــن جان ــت مؤسســة  100م ــون دولار، أطلق ــديا"ملي  "إنفي

(NVIDIA)   المتخصصــة في أبحــاث الــذكاء الاصــطناعي بالتعــاون مــع جامعــة كامبريــدج

 "1-كامبريــدج"البريطانيــة أقــوى حاســوب عمــلاق في تــاريخ المملكــة المتحــدة أســمته 

(Cambridge-1) لتمكــين العلمــاء وخــبراء الرعايــة الصــحية مــن اكتشــاف أدويــة وعقــاقير ،

ت من مليارات الجزئيات في محاولة  عن رقمنة الحامض النووي إلى تسلسلاجديدة، فضلاً 

 .جادة لتسريع ثورة البيولوجيا الرقمية

https://analyticsindiamag.com/is-molecular-biology-going-to-be-a-bastion-of-large-tech-firms/
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من جهتها، أطلقت شركة مايكروسوفت، بالتعـاون مـع جـامعتي أكسـفورد وبرينسـتون 

والتـي تـم  (Station B platform) "ستيشـن بـي"البريطـانيتين محطـة خاصـة تحـت اسـم 

يــدج، وهــي أول منشــأة متخصصــة تطويرهــا في مركــز أبحــاث مايكروســوفت بجامعــة كامبر

ــة  ــة لمايكروســوفت، وتعمــل علــى تحســين برمجــة الأنظمــة البيولوجي ــا الجزيئي للبيولوجي

 .ا وتطويرها إلى مستويات جديدةالمستخدمة حاليً 

، وكـذلك 2018عـام   (PillPack)"بيـل بـاك"اسـتحواذها علـى شـركة  ا أمازون، فإنَّ أمّ 

يشيران إلى الاهتمـام الكبيـر الـذي توليـه ف ،الماضي إطلاق صيدلية أمازون الرقمية في العام

ــر خــلال تتبعــه لنشــاط عمالقــة  ــة، وذلــك كمــا ذكــر التقري الشــركة لقطــاع الصــناعة الدوائي

 .التكنولوجيا في هذا المجال

 

 الكعكة الشهية

 97مليـار و 700من المتوقع أن يصل حجم سوق صناعة الأدوية العالمي إلى تريليون و

السوق  %، وذلك كما ذكر تقرير8بمعدل نمو سنوي مركب قدره  2025مليون دولار في عام 

كر، ويريد عمالقة التكنولوجيا في العالم حصتهم منها، بل يضـعون آنف الذِّ العالمية للأدوية 

 .أعينهم على اقتطاع جزء كبير من الكعكة الشهية

ضـخمة مـن البيانـات الحقيقيـة التـي القطـاع الـدوائي يـوفر ثـروة  فـإنَّ  ،إضافة إلى ذلـك

تحتاجها هذه الشركات بشدة في أبحاثها عن التعلم الآلـي، واسـترجاع المعلومـات الذكيـة، 

 .وتصميم الخوارزميات، وغيرها من مجالات الذكاء الاصطناعي المتعطش للبيانات

ا متطـورة جـدً شركات صناعة الأدوية الكبرى في العالم تحتاج للتقنيـات ال وفي الحقيقة، فإنَّ 

التي يملكها عمالقة التكنولوجيـا لـدفع الأبحـاث في مجـال البيولوجيـا الجزيئيـة بهـدف اكتشـاف 

وتطوير أدوية وعلاجات جديدة للأمراض المستعصـية أو المسـتجدة، والتعـاون بـين القطـاعين 

ق ا بـين عمــلات مـؤخرً ا في هـذا الإطـار، ولنأخـذ علـى ســبيل المثـال الشـراكة التـي تمّـمهـم جـدً 
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ــة  مــع غوغــل لاســتخدام  (Boehringer Ingelheim) "مبــوهرنجر إنغلهــي"الصــناعة الدوائي

 .خبرات عملاق التكنولوجيا في ميدان الحوسبة الكمومية لتسريع البحث والتطوير الصيدلاني
في الوقت الحالي، تمتلك شركات التكنولوجيا القدرة على التعامل مع كميات ضـخمة 

الصحية التي تجمعهـا مـن مسـتخدمي منصـاتها المختلفـة بشـكل يـومي، من بيانات الرعاية 
 .ولكن هذه البيانات تفتقر للدقة والمصداقية التي يحتاجها ميدان تطوير الأدوية والعقاقير

 

 ثورة جديدة تعتمد على البيانات
علمـــي وفي هـــذا الســـياق، أعلـــن بـــاحثون مـــن جامعـــة زيـــورخ السويســـرية في بحـــث 

الجامعة عـن قفـزة نوعيـة غيـر مسـبوقة في ميـدان البيولوجيـا الرقميـة، حيـث  )3(منصة نشرته
للغاية للبنية ثلاثيـة مكّنت خوارزميات الذكاء الاصطناعي الباحثين من تقديم تنبؤات دقيقة 

ات الأحمـاض الأمينيـة المختلفـة هـي المكونـ الأبعاد للبروتينـات، وكمـا هـو معـروف فـإنَّ 
ا من جسـم ا مميزً حيث تشكل الأحماض الأمينية جزءً  ؛ة التي تتكون منها البروتيناتالرئيس

 .الإنسان والنظام الغذائي، وهي حيوية للغاية لكي يعمل جسد الإنسان بشكل صحيح
قال الباحثون إنه لكي يقوم الذكاء الاصطناعي بعمل تنبـؤات دقيقـة، فإنـه يحتـاج إلـى و

اســتخدام كميــة ضــخمة مــن البيانــات الموثوقــة وذات الجــودة الاســتثنائية، وهنــا يــأتي دور 
ا هائلاً   مـن المعلومـات الدقيقـة والموثوقـة، وذلـك شركات الأدوية الكبرى التي تمتلك كمًّ

التجـارب السـريرية، والأبحـاث العلميـة التـي أجرتهـا علـى مـدى  بفضل سنوات طويلة من
ا الخبرة اللازمة التي تضمن سلامة وجـودة وفعاليـة الأيام، كما تمتلك شركات الأدوية أيضً 

 .المنتجات الطبية التي تطرحها في الأسواق
ــل البيانــات ــا علــى تحلي ــا قــدرات شــركات التكنولوجي وقــدرات شــركات  ،فــإذا دمجن

النتيجـة سـتكون ثـورة حقيقيـة في مجـال صـناعة  فـإنَّ  ،لى جمع البيانات الموثوقـةالأدوية ع
الأدوية وعلاج الأمراض، ويمكن للشراكة بين الطرفين أن تكون ذات فائدة منقطعة النظيـر 

 .لمستقبل البشرية

https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2021/08/computer-algorithms-revolutionise-biology.html
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 الفصل الثالث

 مستقبل الوظائف والعمل
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)1( 

 مستقبل الوظائف في زمن الجوائح 
 البديلةوالروبوتات والذكاء الاصطناعي والطاقة 

 

 

في الصـحة  اجديـدً  افتحت جامعة العلوم والتكنولوجيـا الأردنيـة تخصصًـ 1985في عام 

 العامـة العامة على مستوى البكالوريوس، وبالفعل تم تخريج دفعتين من أخصائيي الصـحة

، وكنت أنا أحد خريجي الدفعة الثانية، ثم لسبب غير مفهـوم تـم إغـلاق 1991وعام  90عام 

 !الجامعة بحجة عدم الحاجة إليه هذا التخصص في

جائحة كورونا هناك طلب كبير وهائل على أخصائيي الصحة العامـة في كـل  ، وبعدالآن

ســها جامعاتنــا، ويغــرق خريجوهــا في مكــان في العــالم، بينمــا هنــاك تخصصــات أخــرى تدرِّ 

 .البطالة

ربيـة، وعـدم تنـا العاهذا ليس أكثر من مثال بسيط على سـوء التخطـيط والإدارة في جامع

 .القدرة على التنبؤ بحاجة السوق للوظائف في المستقبل

تُرى مـا هـي وظـائف المسـتقبل بالـذات في الـزمن الرقمـي وعصـر الروبوتـات والـذكاء 

 الاصطناعي والطاقة البديلة والأوبئة والجوائح؟ 

ــو دور  ــا ه ــب؟ وم ــتقبل القري ــدثار في المس ــددة بالان ــن المه ــي المه ــا ه ــك م ــل ذل وقب

ات والحكومات العربية في التخطيط لسوق العمل، بالذات في ظل وجود عدد هائـل الجامع

إلى سوق عمل مكتظ ولا يـرحم،  امن الخريجين الذين تقذف بهم جامعاتنا ومعاهدنا سنويً 

 .ليغرقوا في كابوس مرعب اسمه البطالة
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جديـد  تقريـر تُعد منطقة الوطن العربي من أعلى مناطق العالم في نسب البطالة؛ ويتوقـع

(الإسكوا) أن تصل نسـبة  أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا

%) ثـمّ 31، أعلاهـا في فلسـطين (2021% في العـام الجـاري 12.5البطالة في هذه المنطقة إلى 

 .)1( %)21ردن (%) وتونس والأ22ليبيا (

 

 وما هي الحلول الممكنة؟ ؟ما العمل

أننـا نعـيش في زمـن  اوتكـرارً  اقبل الإجابة عـن هـذه الأسـئلة علينـا أن نعـي ونؤكـد مـرارً 

مختلف ستسود فيه الروبوتات والذكاء الاصطناعي والطاقة البديلـة، وفي هـذا الـزمن هنـاك 

لم يكن لها وجـود قبـل عـدة سـنوات،  ا، ومهن جديدة تظهر حاليً امهن كثيرة ستنقرض تمامً 

% مـن 65للمنتـدى الاقتصـادي العـالمي فـإن  دراسـةحسـب بوأخرى قادمة لم توجد بعـد، ف

 .)2(سيعملون في المستقبل في وظائف غير موجودة الآن  اطلاب المدارس الابتدائية حاليً 

 

 الطاقة البديلة وقطاع النقل كمثال ..المهن المنقرضة

ــر في ــوم  )3( تقري ــدرته ي ــوزيوليو 22أص ــام  /تم ــن ع ــبر 2020م ــة إم  (Ember) منظم

ويقـع مقرهـا في  ،المتخصصة في متابعة آخر المستجدات على إنتاج الطاقة البديلة في أوروبا

مـن إنتـاج الكهربـاء مـن نـت مكّ دول الاتحـاد الأوروبـي ت مدينة لندن، كشفت من خلالـه أنَّ 

المصادر البديلة بنسبة تجاوزت تلك التي أنتجـت مـن الطاقـة الأحفوريـة وذلـك لأول مـرة 

 .بتاريخها

دولــة مــن الاتحــاد الأوروبــي تمكنــت مــن إنتــاج مــا تحتاجــه مــن  27 وأفــاد التقريــر بــأنَّ 

% من الطاقة البديلة المتمثلة في طاقتي الرياح والشمس، لتتجاوز بذلك ما 40الكهرباء بنسبة 

 .)4(% 34تم إنتاجه من الطاقة الأحفورية التي بلغت نسبتها 

https://news.un.org/ar/story/2020/12/1068322
https://ember-climate.org/insights/research/eu-electricity-analysis-h1-2020/
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وســلط الضــوء علــى  2022ســبتمبر/أيلول  12جديــد للمنظمــة صــدر في  )5( تقريــر وفي

ر الأرقام القياسية الجديدة التي تـم تسـجيلها في أوروبـا لتوليـد الطاقـة الشمسـية خـلال أشـه

دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي أرقامًا قياسية  27دولة من أصل  18الصيف، حيث سجلت 

 -سـاعة مـن الكهربـاء الشمسـية /تيـراواط  99.4بما يعـادل  ،جديدة لتوليد الطاقة الشمسية

 .2021 صيف عن ٪28بزيادة قدرها 

المجـالات والقطاعـات البديلة آخذ بالاتساع في  الاعتماد على الطاقة فإنَّ ، وفي الحقيقة

إلـى تغيـرات عميقـة علـى مسـتوى الوظـائف في  اعلى مستوى العالم، مؤديً كافة الاقتصادية 

  .وبالذات في قطاعي النقل والطاقة ،مختلف القطاعات

هـذا  بصناعة السيارات والطائرات، فإنَّ  فإذا أخذنا قطاع النقل على سبيل المثال، ممثلاً 

في المستقبل القريب مع دخول السـيارة الكهربائيـة علـى الخـط،  كاملاً  االقطاع سيشهد تغيرً 

 .اوالخدمات ثالثً ، اوالطاقة ثانيً  ،وهو ما سيكون له تأثيرات هائلة على قطاع النقل أولاً 

ر نماذجها الخاصة من السـيارة الكهربائيـة، في العالم الآن تطوِّ  كبرى شركات السيارات

كلم بالشحنة الواحدة، وشركة  643 شركة أودي تعمل على تطوير سيارة كهربائية تسير مثلاً 

كلـم في الشـحنة الواحـدة، وكـذلك بـاقي  600فوكس فاجن تعمل علـى تطـوير سـيارة تسـير 

قبلية لإنتاج سيارة تعمل على الشـحن الـذاتي، هناك دراسات مست بل إنَّ  .شركات السيارات

 ! )6( امطلقً  بمعنى أنها ليست بحاجة إلى شحن

 .بل تعداه إلى الطائرات الكهربائية ،ولا يتوقف الأمر عند السيارات الكهربائية

، Ampaire كـا وأوروبـا مثـل شـركة إيربـاص وشـركة أمبيـرريفي أم )7( شـركات الطيـران

تعمل على تطوير طـائرات تعمـل بالطاقـة الكهربائيـة فقـط، ويتوقـع أن تـتم كافـة الـرحلات 

كلــم باســتخدام الطــائرات الكهربائيــة  800الداخليــة، والــرحلات التــي لا يزيــد مــداها عــن 

  .2030بحلول عام 

https://www.solarpowereurope.org/news/a-new-ember-report-unveils-europe-s-record-solar-summer
https://www.caranddriver.com/news/g29994375/future-electric-cars-trucks/
https://www.caranddriver.com/news/g29994375/future-electric-cars-trucks/
https://theconversation.com/electric-planes-are-coming-short-hop-regional-flights-could-be-running-on-batteries-in-a-few-years-190098
https://theconversation.com/electric-planes-are-coming-short-hop-regional-flights-could-be-running-on-batteries-in-a-few-years-190098
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أين ستصبح محطات الوقـود وتعبئـة البنـزين الموجـودة في كـل شـارع مـن  ،السؤال هنا

  في زمننا الحاضر؟شوارعنا 

هذا قطاع سيندثر بالكامل هو وكافة المهن والوظائف المرتبطة به في غضـون السـنوات 

العشر القادمة، وهو ما سيؤثر بكل تأكيد على قطاع آخر متصل وهو قطاع الطاقـة، فالحاجـة 

 إلى النفط ستقل أكثر وأكثر في المستقبل، وهو الأمـر الـذي سـيؤثر علـى كافـة المهـن الفنيـة

 .اوالخدماتية المرتبطة بهذا القطاع أيضً 
 

 ن سيحتاج إلى البنزين في المستقبل؟وفي الحقيقة مَ 
لتعبئـة سـيارتي بـالوقود، لكننـي أفكـر  اشهريً  ادولارً  150أدفع ما لا يقل عن  اأنا شخصيً 

غيـري  الكثيرين ببيع سيارتي التي تعمل على البنزين وشراء سيارة كهربائية، وأعتقد أنَّ  اجديً 
ملايين السيارات التي تعمل على  أنَّ  ا، وأتوقع شخصيً نفسها الطريقةفي هذا العالم يفكرون ب

ا في غضـون ســنوات سـتختفي تمامًـ احاليًـ الـديزل أو البنـزين والتـي تمـلأ طرقـات شـوارعنا
جبــال "ل قليلــة، لتحــل محلهــا الســيارات التــي تعمــل بالطاقــة الكهربائيــة، وعلينــا أن نتخيّــ

التي ستكتظ بالسيارات التي تعمل على الوقود، والتي لم يعد هناك مكان لها في  "السكراب
 !غضون السنوات القادمة

 ؟احقً  امدهشً  األيس هذا منظرً 
 

  الإنترنت كطريقة عمل وأسلوب حياة ..الوظائف في الزمن الرقمي
حسـب ب 2021مليون شـخص عـام  291بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في العالم العربي 

 24 -16% مـنهم مـن جيـل الشـباب مـن ITU ()8( ،38( بيانات الاتحاد الدولي للاتصـالات
ــنة ــل 88 ،)9( س ــائل التواص ــتخدمون وس ــي يس ــالم العرب ــت في الع ــتخدمي الإنترن ــن مس % م

مليـون فيـديو عـبر منصـة يوتيـوب في اليـوم،  300الاجتماعي بشكل يومي، ويشاهد العـرب 
 .ملايين تغريدة كل يوم في تويتر 10وينشرون 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2021.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2021.pdf
https://www.digitalmarketingcommunity.com/indicators/middle-east-internet-usage-stats/
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في العالم العربي، وفيسـبوك وواتسـاب همـا  امليون مستخدم للفيسبوك يوميً  164هناك 
% مـن هـؤلاء الشـباب 63 نَّ إب العربـي، حيـث الأكثـر شـعبية عنـد الشـبا )10( مصدر الأخبار

مــن هــذين التطبيقــين، وهمــا بهــذا يســبقان المحطــات الفضــائية والمواقــع  يتــابعون الأخبــار
 .الإخبارية على الشبكة، ناهيك عن الصحف والمجلات ووسائل الإعلام الأخرى

% من مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط يتصلون بالشبكة عبر الهواتف الذكية، 88

 300إلـى  )11( الهواتـف الذكيـةتجـاوز عـدد مسـتخدمي الإنترنـت عـبر  2021ومع نهاية عـام 

 .مليون شخص (هذا الرقم لا يشمل دول شمال أفريقيا)

بتحليل سريع للحقائق أعلاه يتضح أننـا أمـام عـالم جديـد يختلـف كـل الاخـتلاف عـن 

سنة، نحن أمام مجتمع رقمي افتراضي هائل الاتساع،  20أو  10قبل  ادً العالم الذي كان سائ

 مـنغمس رقمـي ، وهـو إنسـاناسـان عربـي جديـد تمامًـأمـام إن اومتعدد الـرؤى، ونحـن أيضًـ

إنسـان يـتعلم ويتـاجر ويعمـل ويقـرأ  .يمارس حياتـه بالكامـل مـن خـلال الاتصـال بالشـبكة

ويطالع ويحب مـن خـلال الشـبكة، فالإنترنـت لـم تعـد مجـرد وسـيلة بـل هـي طريقـة عمـل 

  .وأسلوب حياة

لـد لـيلمس شاشـة ويكـبس وهذا الجيل الجديد من الشباب في العالم العربي هو جيل وُ 

ج للمحتـوى نـتِ ، وهو جيل ذكي متعلم ومطلع ومثقف بثقافة عصره، وهو كذلك جيـل مُ ازرً 

علـى تطبيقـي  أغلـب الفيـديوهات التـي تنشـر ، ومثال على ذلـك أنَّ د مستقبل لهوليس مجرَّ 

  .يوتيوب وتيك توك هي من إنتاج هذا الجيل الجديد

ومع ولادة المجتمع الرقمي وسيادة الإنسان الافتراضي والتغيرات العميقة التي فرضها 

جديدة ولـدت لـم يكـن لهـا وجـود قبـل سـنوات هناك وظائف كثيرة  على سوق العمل، فإنَّ 

 .احدث معي شخصيً  قليلة فقط، وسأضرب هنا مثلاً 

قبل عدة سنوات تم تأسيس موقع إخباري جديد في إحدى الدول العربيـة، وتـم تعيينـي 

أنشأنا صفحات خاصـة بـالموقع علـى وسـائل  نفسه الوقت للتحرير لهذا الموقع، وفي امديرً 

https://www.mideastmedia.org/survey/2019/overview/
https://www.mideastmedia.org/survey/2019/overview/
https://www.gsma.com/mobileeconomy/mena/
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ق هـذه الصـفحات، وكيـف نجـذب لكننا لـم نكـن نعـرف كيـف نسـوِّ التواصل الاجتماعي، 

  .المتابعين لها

الإدارة مـع شـركة متخصصـة لإدارة صـفحات التواصـل الاجتمـاعي الخاصـة  تعاقدت

  .بالموقع

عـدد متـابعي صـفحة  يعنـي أنَّ  .ابالمائـة تقريبًـ ابعد ثلاثة أشهر كانت نسبة التقـدم صـفرً 

متـابع، في الحقيقـة  100 متابع فقط، وعلى تويتر حوالي 200موقعنا على فيسبوك وصل إلى 

 .لنا اكبيرً  كان هذا فشلاً 

كانت مسؤوليتي بالدرجـة الأولـى كمـدير تحريـر، وبعـد التفكيـر والتشـاور مـع مـالكي 

دورة أننـي بحاجـة لـ أخذ دورة متخصصـة في السوشـال ميـديا، ثـم اكتشـفتُ  الموقع، قررتُ 

  .اجدً  اوبالمناسبة كان الأمر ممتعً  ،لكترونيأخرى في التسويق الإ

 50خلال أقل من سنة فقط كان عندنا حوالي مليون متـابع علـى صـفحتنا في فيسـبوك، و

  .ألف متابع على صفحتنا في تويتر

ــويق  ــل التس ــل، مث ــن قب ــد م ــم توج ــي ل ــدة الت ــائف الجدي ــى الوظ ــيط عل ــال بس ــذا مث ه

لكترونيـة، وصـناعة وتصـميم المواقـع الإصـل الاجتمـاعي، الإلكتروني، وإدارة مواقـع التوا

المحتوى الرقمي، وإدارة أعمال صناع المحتوى، وتحرير الفيـديو، وبرمجـة السـوفت ويـر 

والهارد وير، وتصميم التطبيقات والألعاب الإلكترونية، وتحليل البيانات الرقميـة، والأمـن 

مـدير لعمـل عـن بعـد، والإلكتروني وحماية البيانات، وتطـوير الحوسـبة السـحابية، ومـدير ا

الجديـدة  تصميم المنازل الذكية، وغيرها الكثير من المهن ي، ومختص"آلية-الإنسا"الفرق 

 . )12( ل وجودها من قبلالتي لم نكن نتخيَّ 

إنسان في أي مكـان في العـالم يفكـر بالسـفر بغـرض  مثال آخر، قبل عدة سنوات كان أي

ـ ه إلـى أقـرب مكتـب سـياحة لـه ليـتم حجـز تـذاكر السـفر، العمل أو السياحة والترفيه، يتوجَّ

  .والفندق الذي سيقيم فيه

https://www.weforum.org/agenda/2021/05/jobs-of-the-future-year-2030/
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ــ ــاء، فمــع وجــو ا لاحاليًّ ــذا العن ــل  دداعــي لكــل ه ــات مث ــوم"تطبيق ــوكينج دوت ك ، "ب

لكثيـر مـن تطبيقـات السـياحة والسـفر، تسـتطيع وغيرهـا ا "هوتيل دوت كـوم"، و"أغودا"و

حجز تـذاكر الطـائرة والفنـدق الـذي ترغـب الإقامـة فيـه، وجـدول الزيـارة، بـل وحتـى رقـم 

  .المقعد ووجبة الغداء التي تريد تناولها على متن الطائرة أثناء رحلتك

 .خالعالم اختلف، ومكاتب السياحة والسفر بشكلها القديم ستغدو من ذكريات التاري

جديـدة كثيـرة قادمـة لـم توجـد بعـد حتـى الآن، وهنـاك مهـن  وهناك مهن وتخصصـات

في المعاهـد والجامعـات، ولكـن سـيكون الطلـب عليهـا  اس حاليً ستبدو غريبة، وهي لا تدرَّ 

هنــا: نحــن نعــرف مورينيــو وكلــوب  ارياضــيًّ  في المســتقبل القريــب، وســأعطي مثــالاً  اكبيــرً 

وغوارديولا وزين الدين زيـدان كمـدربي كـرة قـدم مشـهورين، لكـن الآن هنـاك شـي جديـد 

لكترونيـة، وهنـاك جـوائز بـالملايين للفـائزين بهـذه والألعـاب الإ "الفانتـازي جيمـز"يسمى 

 .الألعاب

ــإبل هنــاك حاجــة ماســة لمــدربي ألعــاب في المســتق ين، لكترونيــة متخصصــين ومحترف

مشهورين بكل معنى الكلمة، وسيتقاضون رواتب بالملايين، ربما  اوهؤلاء سيكونون نجومً 

سـيكون عنـدنا مورينيـو  ...في العـالم احاليًـ شـهورينتقاضاه مدربو كـرة القـدم المأكثر مما ي

وقس على ذلك في مختلف الألعاب الإلكترونية التـي سـتحل  الرقمي، وكلوب الإلكتروني،

 .)13(محل الألعاب التي اعتدنا عليها حتى الآن ارويدً  ارويدً 

 
 فهل نحن مستعدون؟ ،كم الروبوتات على الأبوابحُ  ..الذكاء الاصطناعي

 "ر الذكاء الاصطناعي كل شيء في حياتناكيف سيغيِّ  ..كم الروبوتاتحُ "في كتابه الجديد 

(Rule of the Robots: How Artificial Intelligence Will Transform Everything) 

ر بعـض الأشـياء أو الروبوتات لن تغيِّ " إنَّ  :قول الكاتب الأميركي مارتن فورد مؤلف الكتابي

 .)14("حرفي للكلمةر كل شيء بالمعنى الا من الأشياء في حياتنا، بل ستغيِّ كثيرً 

https://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2021/4/25/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82%D9%88%D9%86
https://www.basicbooks.com/titles/martin-ford/rule-of-the-robots/9781541674721/
https://www.basicbooks.com/titles/martin-ford/rule-of-the-robots/9781541674721/


80 

إذا كان لديك هاتف ذكي، فلديك ذكاء اصـطناعي في جيبـك، ومـن " :ح الكاتبويوضِّ 

كل شـيء، مـن ر بالفعل ب الذكاء الاصطناعي على شبكة الإنترنت، وقد يغيِّ المستحيل تجنُّ 

لكـن  ."كيفية تشخيص الأطباء للمرض، إلى كيفية تفاعلك مع الأصـدقاء أو قـراءة الأخبـار

بعـد، فمـا زلنـا في  الثـورة الحقيقيـة لـم تـأتِ  بـأنَّ  "كـم الروبوتـاتحُ "مارتن فورد يجـادل في 

 .إرهاصاتها الأولى فقط

ــ ــر مبيعً ــاب الأكث ــايمز"حســب تصــنيف صــحيفة با وفي الكت ــورك ت  NewYork) "ني

Times) ِّــد ــدً ، يق ــب ج ــتقبل القري ــة للمس ــة مذهل ــورد رؤي ــا ف ــأنَّ م لن ــادل ب ــذكاء " ا، ويج ال

الاصـطناعي هــو تقنيـة قويــة بشـكل فريــد تعمـل علــى تغييـر كــل أبعـاد الحيــاة البشـرية نحــو 

حســب طريقــة اســتخدامها، فعلــى ســبيل المثــال يمكــن تطبيــق العلــوم بالأفضــل أو الأســوأ 

لآلات، وكـذلك حـل المشـاكل المعقـدة في البيولوجيـا الجزيئيـة التـي لا المتقدمة بواسطة ا

ر ا في مكافحـة التغيُّـيستطيع البشر القيـام بهـا، ويمكـن أن يسـاعدنا الـذكاء الاصـطناعي أيضًـ

 ."ع الجائحة التالية وكيفية التعامل معهاأو توقُّ  ،المناخي

الجسـيم، مثـل قـدرتها علـى لدى هذه الآلات قدرة على إحداث الأذى والضرر  كما أنَّ 

التزييــف العميــق الــذي لا يمكــن اكتشــافه بالصــوت والصــورة والفيــديو الــذي يــتم إنشــاؤه 

ا، وقـد يـتم اسـتغلال هـذا الـذكاء بواسطة الذكاء الاصطناعي لأحـداث ووقـائع لـم تقـع أبـدً 

لإحـــداث الفوضـــى والاضـــطرابات في جميـــع أنحـــاء العـــالم، أو ربمـــا تســـتغله الأنظمـــة 

ادية بآليات غير مسبوقة للتجسس والرقابة الاجتماعية، كما يمكـن أن يكـون الـذكاء الاستبد

م منا المواقف المتعصبة والمتطرفة ويغذيها ويحافظ علـى ا بشدة، ويتعلّ الاصطناعي متحيزً 

 .ديمومتها

ا بحاجـة إلـى معرفـة مـا يعنيـه الآلات قادمة، ولن تتوقـف، وكـل منـّ" ويؤكد الكاتب أنَّ 

، وحكم الروبوتات هـو الـدليل الأساسـي لكـل 21نا ازدهار البشرية في القرن الـذلك إذا أرد

 ."ذلك؛ كل من الذكاء الاصطناعي ومستقبل اقتصادنا وسياستنا وحياتنا
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 ات لمراقبة السكانالروبوتات تقوم بدوريّ  ..في سنغافورة
عندما تزور سنغافورة قد تصادف دوريات تقوم بها أجهزة روبوت جديدة مسـؤولة عـن 

 .)15(يقوم به المارّة "غير مرغوب فيه سلوك اجتماعي"مراقبة السكان ورصد أي 
كـاميرات  7، وهـي مجهـزة بــ(Xavier) "كزافيـي"هذه الروبوتـات يطلـق عليهـا اسـم و

تمكنها من اكتشاف ما إذا كنت قد ركنت دراجتك أو سيارتك على نحو غير صحيح، أو إذا 
 .كنت تدخن في منطقة يمنع فيها التدخين، أو لم تحترم قواعد التباعد الاجتماعي

ا سـلاحً  عـدُّ هـذه الآلات تُ  مايكل ليم، مدير مشروع روبوتات المراقبة تلك، فـإنَّ ـِا لوفقً 
ا وحـدث شـيء مـا، إذا كـان الروبـوت موجـودً " :من المشاكل الأمنية، ويقـول ا للحدجديدً 

 ."فسيكون لدى الأشخاص في غرفة التحكم علم بذلك ويستطيعون رؤية ما يحدث
ــاد المــدافعين عــن حقــوق  ــة انتق ــا الحديث ــارت هــذه التكنولوجي ومــن جهــة أخــرى، أث

 .ا للحريات المدنيةالإنسان، الذين يرون فيها انتهاكً 
 

 اسنا حين ننامرّ حُ 
ــ ا  شــبيهً ا مســتقلاً في مــؤتمر صــحفي عقدتــه أمــازون قبــل مــدة، عرضــت الشــركة روبوتً

بعيـون كرتونيـة كبيـرة علـى وجهـه  (Astro) "أسـترو" يُـدعى رطـلاً  20بالكلاب يبلغ وزنـه 
ـــامج التعـــرُّ  ـــوت برن ـــذكاء اللـــوحي، ويســـتخدم الروب ف علـــى الصـــوت والكـــاميرات وال

ف علـى الوجـه أثنـاء تنقلـه وأجهزة استشعار التعـرُّ  ،رسم الخرائطالاصطناعي وتكنولوجيا 
تك وكل شـيء امن غرفة إلى أخرى في المنزل، كما يستطيع التقاط فيديو مباشر، وتعلم عاد

 .)16(ته المستمرة لك وسهره على راحتكعنك بمراقب
ن وجود طائرات من رؤيتها لمستقبل الأمن المنزلي تتضمّ  وكانت أمازون قد أعلنت أنَّ 

ق فـوق سـطح منزلـك، وكـاميرات خارجيـة تراقـب المتسـللين المحتملـين، دون طيـار تحلّـ
حسـب مـا ذكـر بوروبوتات لطيفة الشكل تقوم بدوريات في كل مكان داخـل بيتـك وحولـه، 

 .المصدر السابق

https://www.leparisien.fr/video/video-a-singapour-des-robots-patrouilleurs-pour-surveiller-la-population-06-10-2021-B5ZC2HI5ORBSRE4HPCTXXB4NRY.php
https://edition.cnn.com/2021/10/01/tech/amazon-astro-privacy-concerns/index.html
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 Virtual)" "حارس الأمن الافتراضي"ا عن خدمة اشتراك تسمى أعلنت أمازون أيضً و

Security Guard)  حيث سيعمل هـذا الحـارس الرقمـي مـن خـلال كـاميرات خاصـة علـى

تحليل البث الحي والمباشر مـن هـذه الكـاميرات للتثبـت مـن أمـان منزلـك وعائلتـك، كمـا 

التحدث الثنائي للتواصل مع الـزوار، وكـذلك تفعيـل صـفارة الإنـذار، يمكنه تفعيل خاصية 

 .والتواصل مع رجال الشرطة وخدمات الطوارئ عند الحاجة

 

 سرقة للوظائف أم حل للمشاكل؟
، أصدرت مجموعة من البـاحثين في جـامعتي أوكسـفورد البريطانيـة وييـل 2017في عام 

 Machine) من خبراء الـتعلم الآلـي 352بُنيت على استطلاع آراء  دراسة مشتركةالأميركية 

Learning) ي والـذكاء الاصـطناع (Artificial Intelligence) خرجـت الدراسـة بنتيجـة ، و

% أن يتفــوق الــذكاء الاصــطناعي علــى الــذكاء البشــري في كافــة 50أنــه مــن المحتمــل بنســبة 

 .)17(ا من الآنعامً  45المجالات خلال 

 للمنتدى الاقتصادي العـالمي، سـيرتفع معـدل الاعتمـاد علـى الآلات دراسةحسب بو

(Automation) ـ .2025% بحلـول عـام 52، إلـى كافة أنواع الوظائف في لت الدراسـة وتوصَّ

مليون وظيفة في الشركات متوسطة وكبيرة الحجم  85ستقضي على نحو  الروبوتات إلى أنَّ 

   .)18(خلال السنوات الخمس القادمة

قادمـة العمال الذين سيحتفظون بأدوارهم في السنوات الخمـس ال ووجدت الدراسة أنَّ 

، سيقسم أصحاب العمل 2025ن على نصفهم تعلم مهارات جديدة، وأنه بحلول عام سيتعيّ 

 .أعمالهم بالتساوي بين البشر والآلات

، فمقابل المهن الكثيرة التي سـتندثر، ا، لكنه ليس كذلك حقً ايبدو الأمر للوهلة الأولى مرعبً 

مليـون وظيفـة  97أكثـر مـن  الدراسـة أنَّ هناك مهن جديدة لم يكن لها وجود ستظهر، فقد ذكرت 

جديــدة ستنشــأ في الاقتصــاد الجديــد، وبالــذات في مجــال الصــناعات التكنولوجيــة مثــل الــذكاء 

https://www.techrepublic.com/article/experts-say-theres-a-50-chance-ai-will-outperform-humans-in-every-job-in-45-years/
https://www.techrepublic.com/article/experts-say-theres-a-50-chance-ai-will-outperform-humans-in-every-job-in-45-years/
https://www.weforum.org/agenda/2022/05/robots-help-humans-future-jobs/#:%7E:text=In%20its%20Future%20of%20Jobs,and%20algorithms%20increasingly%20work%20together.
https://www.weforum.org/agenda/2022/05/robots-help-humans-future-jobs/#:%7E:text=In%20its%20Future%20of%20Jobs,and%20algorithms%20increasingly%20work%20together.
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المهــام التــي ســيحتفظ البشــر فيهــا  وجــاء في الدراســة أنَّ  .الاصــطناعي وإنشــاء وإدارة المحتــوى

 .والتفكير والتواصل والتفاعلبميزتهم التنافسية، تشمل الإدارة والاستشارات وصنع القرار 
وسـيزداد الطلــب علــى العمـال الــذين يســتطيعون شـغل الوظــائف المرتبطــة بالاقتصــاد 
الصديق للبيئة ووظائف البيانات المتطورة، والذكاء الاصطناعي وأدوار جديدة في الهندسـة 

 .وتطوير المنتج وإدارته ،والحوسبة السحابية
 

 الروبوتات ستسرق أعمالنا ووظائفنا؟ ولكن هل هذا يعني أنَّ 
 .ا الحلول لكثير من مشاكل العمالة في العالمالإجابة ليست سهلة، فالروبوتات ستقدم أيضً 

مـن  2020، عـانى أصـحاب المـزارع في بريطانيـا في صـيف عـام في القطاع الزراعي مثلاً 
ن كثيـر مـن نقص العمال لحصد محاصيلهم بسبب جائحة كورونا، وقد أدى ذلـك إلـى تعفـ

الروبوتـات لـديها الحـل، فهـي  المحاصيل في الحقول لعدم وجود عمال لقطفها، وهنـا فـإنَّ 
 .)19(ةد هذه الحقول بسرعة وكفاءة عاليتستطيع حص

ل عـدد ا في العمالـة أثنـاء الجائحـة، وتحـوَّ كبيـرً ا وفي القطاع الصناعي، عانت المصـانع نقصًـ
كبيــر منهــا نتيجــة لــذلك إلــى الأتمتــة واســتخدام الروبوتــات للقيــام بالعمــل، وتســعى كثيــر مــن 
المصــانع في بريطانيــا للتحــول الكامــل نحــو الاعتمــاد علــى الآلات لأداء العمــل، ويتوقــع تقريــر 

 .2030معظم المهام التصنيعية في عام أن تتم أتمتة  "لوكس ريسيرتش"جديد صادر عن شركة 
وهناك كثير من القطاعات الاقتصادية التي تتحول إلـى الأتمتـة والاعتمـاد علـى الروبوتـات 

 .ا، مثل البنوك والسياحة والسفر والنقل والمواصلات وغيرهاوالذكاء الاصطناعي حاليً 
 .مستعدين نكون أن وعلينا قادم جديد عالم هو …القد بدأ التحول ولن يتوقف أبدً 

 
 الآثار الاجتماعية والاقتصادية ودور الحكومات

للثـورة الصـناعية الرابعـة وتطـور الـذكاء الاصـطناعي سـتعتمد علـى  الآثـار الاجتماعيـة

كيفيــة رد فعــل المجتمــع والنــاس تجاهــه، فــالثورة الرقميــة والــذكاء الاصــطناعي عملــة لهــا 

https://www.ft.com/content/727096e2-cd98-4cc0-8457-fa52528828cf
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أن تعمل على رفاهية الإنسان  ؛أن تقضي على البشرية، أو العكس وجهان، من الممكن مثلاً 

تجـة بشـكل على هذه الأرض من خلال تحرير البشر من ضرورة العمل، وتقسيم الثروة النا

عـن جشـع رأس المـال  امختلفًـ ا، وهذا يتطلب تفكيرً كافة أفراد المجتمععادلٍ ومتساوٍ بين 

للحكومات والجامعات ومعاهد  امهمً  اهناك دورً  نَّ ، لكن في المدى المنظور فإاالسائد حاليً 

التدريب المهني، يتمثل في فتح تخصصات جديدة في الجامعات الحكومية والخاصة تتناغم 

مع سوق العمل المستقبلي، وإلغاء التخصصات التي لم يعد هنـاك حاجـة لهـا، مـع التركيـز 

 .على التدريب للعمال المهددين بفقد وظائفهم

ــدو الحاجــ ــدول والحكومــات، وأيضًــوتب ــد يلــزم ال  اة ماســة إلــى عقــد اجتمــاعي جدي

الشـركات العملاقـة العـابرة للقــارات بتـوفير منظومـة شــاملة للحمايـة الاجتماعيـة، يصــرف 

عليها مـن الأربـاح الضـخمة التـي سـيوفرها الاعتمـاد علـى الآلات والروبوتـات في العمـل، 

 :وتتمثل هذه المنظومة في

ن أربـاح الشـركات العملاقـة للصـرف علـى منظومـة الحمايـة ن مـاقتطاع جزء معـيَّ  -

 .الاجتماعية (يمكن ذلك من خلال زيادة نسبة ضريبة الدخل على هذه الشركات)

الحـــق في الضـــمان الاجتمـــاعي للجميـــع، وهـــذا يولـــد مســـؤولية مضـــاعفة علـــى  -

 .مؤسسات الضمان الاجتماعي في مختلف دول العالم

 .الحق في التأمين الصحي للجميع -

الحق في التعليم والتدريب للجميع على المهن الجديدة المطلوبة في سوق العمـل،  -

 .عن العمل، وللعمال المهددين بالبطالة ينوبالذات للشباب العاطل

وهذه هـي الحـدود الـدنيا المطلوبـة لتـوفير الحمايـة الاجتماعيـة للعـاطلين عـن العمـل 

 .لم مهن جديدةوعائلاتهم، ولإعادة تأهيلهم من خلال توجيههم لتع

في الكثير من المجـالات، علينـا أن نعـي فقـط أنـه  ا، بل يبدو مشرقً االمستقبل ليس معتمً 

  .عالم جديد يتشكل، وعلينا أن نطور من مهاراتنا وأدواتنا كي نواكب الزمن الجديد
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)2( 
 مهارات يطلبها سوق العمل في السنوات العشر القادمة 10أهم 

 
 

ا لا غنـى عنـه لأصـحاب العمـل في المسـتقبل؟ حتـى هل تريد أن تجعل نفسـك شخصًـ
سـوق عمـل  فر في غيرك في ظـلّ انة لا تتوومعيّ تصل إلى هذه النتيجة تحتاج لمهارات خاصة 

يشهد منافسـة شـديدة علـى مسـتوى العـالم، ولا يعـترف إلا بالأفضـل، وهـي ليسـت مجـرد 
ا العمل عليهـا مهارات تقنية تحتاج إلى تنميتها، بل هناك مهارات ذاتية وشخصية ينبغي أيضً 

عـة، واسـتمرار وتيـرة التغييـر؛ وتطويرها، وذلك لأننـا مـع انتقالنـا إلـى الثـورة الصـناعية الراب
 .تتبدل المهارات التي تحتاجها لتزدهر في مكان العمل، وتحقق أهدافك وطموحك

أكثر من  "الأتمتة"زمن الروبوتات قد بدأ بالفعل، حيث ستشغل  وهنا علينا أن نتذكر أنَّ 
  .)1(ة وحدها في العقد المقبلمليون وظيفة في الولايات المتحدة الأميركي 11

على البشر أن يطوروا مهاراتهم وقدراتهم بشكل دائـم ومسـتمر كـي يبقـوا  ومن هنا، فإنَّ 
ء منهـا ذاتي مثـل الـذكاء في سوق العمل، ولا يفقدوا مهنهم ووظائفهم، وهذه المهـارات جـز

العاطفي، وتنمية مهارات التواصل، والمرونة العقلية، والقـدرة علـى تقبـل التغييـر والتـأقلم 
وجــزء منهــا تقنــي بحــت مثــل القــدرة علــى تحليــل البيانــات الضــخمة، والتعامــل مــع  .معــه

 .الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات والمهارات
 

 مستقبلمهارات ال
مهارات المستقبل: المهارات والكفاءات العشرون التي يحتاجها الجميـع " في كتابه الجديد

 ،النجاح في العـالم الرقمـي عن كيف أنَّ  "برنارد مار"يتحدث الكاتب  )2( "للنجاح في عالم رقمي

https://www.forrester.com/press-newsroom/forrester-automation-will-take-11-million-us-jobs-by-2032/
https://bernardmarr.com/books/
https://bernardmarr.com/books/
https://bernardmarr.com/books/
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فهم كيفية تأثير التكنولوجيا علـى عالمنـا، وهنـا سـيحتاج البشـر إلـى تنميـة المهـارات  يتطلب منا
 .الشخصية الحاسمة حتى نتمكن من القيام بالأشياء التي لا تستطيع الآلات القيام بها

ا، يلقـي برنـارد مـار الضـوء علـى نشـر مـؤخرً   )3( (Forbes) "فـوربس"وفي مقال بمجلة 

 :بعض أهم المهارات التي سيطلبها أصحاب العمل في السنوات العشر القادمة، نذكر منها

 محو الأمية الرقمية -1

الـتعلم والعمـل والتنقـل في الحيـاة اليوميـة في تشمل عملية محو الأمية الرقمية مهارات 

والـبرامج ، رة على استخدام الأجهزة المختلفةعالمنا الرقمي، وتتضمن هذه المهارات القد

والتطبيقــات بســهولة ويســر وثقــة وأمــان، حيــث يمكــن للأشــخاص الــذين يتمتعــون بهــذه 

ا يبقـون علـى درايـة المهارات التواصل والتعـاون بسـهولة باسـتخدام الأدوات الرقميـة، كمـ

 .ويتعلمونها ويفهمون كيف يمكن أن تؤثر على وظائفهم وأعمالهم ،بالتقنيات الجديدة

 الذكاء العاطفي -2

الذكاء العاطفي هو القدرة على التعبير عـن عواطفنـا والـتحكم فيهـا، ويـدرك الشـخص 

، ويمكنـه ا كيف تؤثر عواطفه على سلوكه، ويؤثر هو على الآخرين مـن حولـهالذكي عاطفيً 

ا لذلك، وهنا يدخل التعاطف والقدرة على رؤيـة العـالم مـن منظـور إدارة هذه المشاعر وفقً 

 .شخص آخر كعنصر أساسي في الذكاء العاطفي

وهناك كثير من الناس فقدوا وظائفهم بسـبب فقـدانهم هـذه الصـفة، وفي الـزمن الرقمـي 

الفهـم والاسـتيعاب والمشـاركة الذي أصبحنا نعيشه سيكون للذكاء العاطفي والقدرة علـى 

والتعـــاطف دور أساســـي في الحفـــاظ علـــى وظائفنـــا في ظـــل هيمنـــة الـــذكاء الاصـــطناعي 

 .والخوارزميات وزمن الآلات القادم

 التفكير النقدي -3

في عصــر الأخبــار المزيفــة، والإشــاعات، وفقاعــات وســائل التواصــل الاجتمــاعي، والكــم 

 .در التفكير النقدي قائمة المهارات الأكثر حيوية للنجاحالهائل من المعلومات في الشبكة، يتص

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2022/08/22/the-top-10-most-in-demand-skills-for-the-next-10-years/?sh=10f8450517be
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ويعني التفكير النقدي القدرة علـى تحليـل القضـايا والمعلومـات والمواقـف بنـاءً علـى 

ــر النقــدي،  ــدما تمــارس التفكي ــزة، وعن الأدلــة بــدل الإشــاعات أو الآراء الشخصــية المتحي

ا هـو غيـر صـحيح في مجموعـة يمكنك التشكيك في صحة الأدلة، ومعرفة ما هو صحيح وم

 .ا في مهن المستقبلمتنوعة من المواقف، وهذه مهارة ستكون مطلوبة جدً 

الضوء علـى بعـض المهـارات التـي لا غنـى  )4(مارينا زافيبورودا وتلقي الكاتبة والباحثة

التقنيات الرقمية التي تعمـل بالـذكاء الاصـطناعي  ، إذ تؤكد أنَّ عنها في سوق العمل مستقبلاً 

تعمل على تغيير عالم العمل، ودفع القوى العاملة نحو الحاجـة إلـى تعلـم مهـارات جديـدة 

 .مطلوبة والتكيف مع الوظائف المستقبلية

تقبل الوظـائف الصـادر عـن المنتـدى الاقتصـادي العـالمي، الـذي وتشير إلى تقرير مسـ

ا سيحتاجون إلى إعـادة تشـكيل مهـاراتهم بحلـول % من جميع الموظفين حاليً 50 يوضح أنَّ 

مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا، وذلك للحفاظ على وظـائفهم، وهـذا يعنـي  2025عام 

العـالم بحاجـة إلـى اكتسـاب مهـارات  نصف الموظفين في جميع المؤسسـات في ببساطة أنَّ 

 .ا مطلوبة لمواكبة التحول الرقمي والبقاء في سوق التوظيفوكفاءات جديدة تمامً 

 مهارات التعامل مع الآخرين -4

تغطــي هــذه المجموعــة عــدة طبقــات مــن المهــارات المطلوبــة للتعــاون الفعــال، وبنــاء 

أهــم  ا مــنونــذكر هنــا بعضًــ .العلاقــات مــع الآخــرين، والتحــرك نحــو الأهــداف المشــتركة

 :المهارات الناعمة الواجب تعلمها والتدرب عليها ومنها

الحـال بالنسـبة للعديـد مـن الشـركات والمؤسسـات،  يكمـا هـ :مهارات التواصـل •

ر دورهـا وأصـبحت أكثـر أهميـة، ا للاتصـال، وأعيـد تصـوُّ أصبحت الرقمية امتـدادً 

الاعتبــار هـي القــدرة علـى ســرد والمهـارات التــي يجـب أن يأخــذها الموظفـون في 

 .القصص والخطابة وتجميع الرسائل وحسن الاستماع

https://hrforecast.com/a-guide-to-future-oriented-skills-skills-in-demand-to-watch-in-the-next-five-years/
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المرونة والقدرة علـى التكيـف والـتعلم هـي المهـارات الأساسـية  :المرونة العقلية •
المطلوبة، التي ستسمح للشركات والقوى العاملة لديها باحتضان التغيير وقيادتـه، 

سـتثمار في تطـوير الإبـداع ودعـم القـدرات وفي هذا الصدد، فإنهم يحتاجون إلى الا
الخلاقة عند موظفيهم، والقدرة على تبني وجهات نظر مختلفة، وترجمـة المعرفـة 

 .إلى سياقات مختلفة تساعد على تطوير العمل
يحتاج الموظفون الـذين يسـعون جاهـدين لتحقيـق النجـاح في هـذا  :بناء العلاقات •

 .واصل الاجتماعي والثقة الملهمةالمجال إلى تبني التعاطف والتواضع والت
حتـى لـو كانـت هنـاك بعـض المهـام التـي تحتـاج للاسـتقلالية في  :العمل الجماعي •

القدرة علـى العمـل الجمـاعي مفتـاح النجـاح للأفـراد والمؤسسـات،  تنفيذها، فإنَّ 
ا بالغ الأهمية للنجاح، والموظف الذي يفتقر أمرً  القدرة على التعاون تعدُّ  ذلك لأنَّ 

 .المهارة سيجد نفسه خارج السياق والعمل هذه
 :التي لا غنى عن معرفتها وإتقانها في مهن المستقبل ومنها المهارات التقنية من بعضوهناك 

 مهارة تحليل البيانات الضخمة -5
يسـتخدم تحليــل البيانـات الضــخمة تقنيـات متقدمــة مقابـل مجموعــات بيانـات عديــدة 

المهيكلة وشبه المهيكلة وغير المهيكلة من مصادر وأحجـام ومتنوعة، بما في ذلك البيانات 
 .مختلفة من حجم تيرابايت إلى حجم زيتابايت

أحد المجالات التي تكون فيها البيانات الضـخمة قابلـة للتطبيـق ومفيـدة علـى نطـاق واسـع 
إنشـاء هي التحليلات المتعلقة بالموارد البشرية، حيث تُمكّنك المعرفـة بالبيانـات الضـخمة مـن 

ل القــوى تنبــؤات دقيقــة لعــدد المــوظفين، وتحســين هيكــل القــوى العاملــة لــديك، ودفــع تحــوُّ 
 .العاملة

أوقـات الأزمـات،  في ويمكن للخوارزميـات محاكـاة سـيناريوهات مختلفـة للقـوى العاملـة

   .19-مثل: الأزمة الاقتصادية العالمية، أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو أزمة كوفيد
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بعض الأدوات المستندة إلى البيانات التي يمكن أن تسـاعد علـى التنبـؤ  ويفضل تجربة

بتكـاليف العمالــة المســتقبلية، وتحديــد المهـارات المســتقبلية، وجعــل المهــارات المخفيــة 

شفافة، والإشارة إلى فجوات المهارات الموجودة في المؤسسة، والأشخاص الذين يتقنون 

سيكون عليهم طلب كبيـر في المسـتقبل، وذلـك لأن البيانـات هـي تحليل البيانات الضخمة 

 .عصب الثورة الصناعية الرابعة ونفطها الذي لا ينضب

 الحوسبة السحابية -6

المزيد من الشركات تتحول من البنى  وظائف الحوسبة السحابية آخذة في الارتفاع لأنَّ 

العديــد مــن خــدمات الــذكاء  ا تــوفيرالتحتيــة للخــوادم إلــى الحلــول الســحابية، ويــتم أيضًــ

 .خلال الأنظمة الأساسية السحابية الاصطناعي والتعلم الآلي من

على عدد مـن المهـارات  )5( (startuptalky) "ستارت آب توكي"من جانبها، ركزت منصة 

 :ن يتقنها، ونذكر منهاا في المستقبل على مَ التقنية المتقدمة التي سيكون الطلب كبيرً 

 (Blockchain) بلوك شين -7

بلـوك "هي واحدة من أحدث التقنيات التـي يتزايـد الطلـب عليهـا بسـرعة، ويمكـن تعريـف 

علــى أنــه نظــام تســجيل المعلومــات بطريقــة تجعــل مــن الصــعب، بــل ويكــاد يكــون مــن  "شــين

بلـوك شـين يعـد إحـدى التقنيـات التـي  المستحيل اختراق النظام أو تغييره أو خداعه، لذلك فـإنَّ 

 .تعمل على تمكين الأمن السيبراني، وبالتالي فهو حاجة ماسة للعصر الرقمي الذي نعيش فيه

ا، ولكــن يمكــن إدراجهــا بســهولة ضــمن تقنيــة جديــدة نســبيً  "بلــوك شــين"صــحيح أن 

 .ا في المستقبلالمهارات الأكثر طلبً 

 إنتاج وتحرير الفيديو -8

إنتاج الفيديو وتسويقه يزدهـر بشـكل كبيـر لـم يسـبق لـه مثيـل مـن قبـل، ومنصـات مثـل 

ومشاهير ا من الناس العاديين أثرياء جعلت كثيرً  "أي جي تي في"و "تيك توك"و "يوتيوب"

 .في برهة قصيرة من الزمن

https://startuptalky.com/future-top-skills/#Blockchain
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هذه المنصات ستمكنك من  إذا تمكنت من إتقان مهارات تصوير وتحرير الفيديو، فإنَّ 
إنشاء مصـدر مهـم للـدخل، وتتـوفر العديـد مـن المـوارد والـبرامج التدريبيـة عـبر الإنترنـت 

طـاق واسـع في مواقـع ا على نا شائعً لتعليم هذه القدرات وتنميتها، كما يعد إنتاج الفيديو أمرً 
ــي  ــخية لمنتج ــالغ س ــدفع مب ــتعداد ل ــى اس ــي عل ــئة، وه ــركات الناش ــتقلة والش ــب المس الوي

 .ومحرري الفيديو الموهوبين وذوي الخبرة
 التسويق الإلكتروني -9

نحن نعيش في عصر الإنترنت حيث كل شيء متصل بالشبكة الدولية، بما في ذلـك المنتجـات 
ما تعنيه، وتبدأ الشركات ورواد الأعمـال في العـالم بشـكل غريـزي  والسلع والأنشطة التجارية بكل

ا علـى اسـتعداد لتسـويق منتجـاتهم وأعمـالهم بفعاليـة عـبر إدراج أعمالهم عبر الإنترنت، وهم دائمًـ
 .الإنترنت والدفع بسخاء من أجلها، وكلها تساعد في نمو التسويق الإلكتروني

ا لمن يتقنهـا ويـدخل  ممتازً هذه المهارة الرقمية بامتياز ستضمن دخلاً  ومن الواضح أنَّ 
في أسرارها، فكل الشركات الآن تسعى لتسويق منتجاتها عبر الإنترنت والتطبيقـات ومواقـع 
التواصل الاجتماعي المختلفة، وهي مهارة عاليـة الـدخل ومضـمونة، فالتسـويق لـن ينتهـي 

 .باعومنتجات تُنتج وتُ  ا في العالم ما دامت هناك سلعأبدً 
 التأليف وكتابة المحتوى -10

ا لنموها وازدهارها ووصولها للمسـتهلكين، ا حاسمً عد الإعلان عن علامة تجارية أمرً يُ 
، وتفننها في الوصول لعقل ابعضً الشرس لهذه العلامات مع بعضها  وبالذات في ظل التنافس

 .المستهلك وجيبه
وكاتب المحتوى للإعلانات التجارية بحيث تكـون هـذه وهنا تبرز أهمية دور المؤلف 

الكتابة مبدعة وخلاقة، وتوصل الفكرة أو السلعة المراد التسويق لها بصورة جذابة ومشوقة 
ــن  ــره م ــتج وتفضــيله علــى غي ــدفع المســتهلك لشــراء هــذا الســلعة أو ذاك المن ومقنعــة، وت

في ازديـاد مسـتمر، وهـذا هـو  الطلـب علـى مـؤلفي الإعلانـات المنتجات، ومن هنا نجـد أنَّ 
 .كتابة الإعلانات تجد مكانها من دون عناء في هذه القائمة السبب في أنَّ 



93 

 

 
 المصادر

 

 

(1) https://www.forrester.com/press-newsroom/forrester-automation-will-

take-11-million-us-jobs-by-2032/ 

(2) https://bernardmarr.com/books/ 

(3) https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2022/08/22/the-top-10-

most-in-demand-skills-for-the-next-10-years/?sh=10f8450517be 

(4) https://hrforecast.com/a-guide-to-future-oriented-skills-skills-in-

demand-to-watch-in-the-next-five-years/ 

(5) https://startuptalky.com/future-top-skills/#Blockchain 

  

https://www.forrester.com/press-newsroom/forrester-automation-will-take-11-million-us-jobs-by-2032/
https://www.forrester.com/press-newsroom/forrester-automation-will-take-11-million-us-jobs-by-2032/
https://bernardmarr.com/books/
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2022/08/22/the-top-10-most-in-demand-skills-for-the-next-10-years/?sh=10f8450517be
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2022/08/22/the-top-10-most-in-demand-skills-for-the-next-10-years/?sh=10f8450517be
https://hrforecast.com/a-guide-to-future-oriented-skills-skills-in-demand-to-watch-in-the-next-five-years/
https://hrforecast.com/a-guide-to-future-oriented-skills-skills-in-demand-to-watch-in-the-next-five-years/
https://startuptalky.com/future-top-skills/#Blockchain


94 

  



95 

 

 
)3( 

 رنا الروبوتات من عبودية العمل؟هل ستحرِّ
 

 

لا تحتاج فيه إلى أن تصحو في الصـباح البـاكر، وتغـادر  لا عمل فيه، عالما ل عالمً لنتخيَّ 

 لـن اعالمًـ رلنتصـوَّ  …ساعات كل يـوم 8بيتك إلى الشركة أو المؤسسة التي تعمل بها لمدة 

 الروبوتـات فيـه سـتقوم عـالم الحيـاة، وأساسيات الخبز لقمة وراء للركض البشر فيه يضطر

والقيام بالأشياء التي طالمـا ، مال ليتفرغ البشر للتمتع بالحياةالأع بكل الاصطناعي والذكاء

 .حلموا بتوفير الوقت اللازم للقيام بها

ــ ــن تمامً ــذا ممك ــى ه ــول إل ــل الوص ــن قب ــة، ولك ــناعية الرابع ــورة الص ــع الث ــة "ا م الجن

هناك طريق طويلة من المعاناة والشكوك والأسئلة، فقد خلقت كل ثورة صناعية  "الموعودة

ر البشـر نعـم، تطـوَّ  .في مجال العمل بالـذات من عدم اليقين حول مستقبل البشر سابقة حالة

 .اتهما من حياتهم وهويّ ا أساسيً لعمل جزءً على مدى مئات الآلاف من السنين ليصبح ا

 

 د خيال متشائممجرَّ  هوليودأفلام 

وتبـدو  .وبالذات حول مفاهيم العلاقة بين البشر وعملهـم ،رت المجتمعات كذلكوتطوَّ 

فكرة مخيفة أن تأخذ التكنولوجيا مكـان النـاس في العمـل، وقـد ابتكـر مؤلفـو هوليـود مشـاهد 

ا من أجل البقاء، ولكن التقنية مروعة للمستقبل حيث يتقاتل البشر والآلات ضد بعضهم بعضً 

لقت من أجل راحة ورفاهية البشر، وكل اخـتراع جديـد علـى مـدى التـاريخ أدى الـى تطـور خُ 

 .تحقيق الرخاء لهم، منذ اكتشاف النار حتى اختراع الكهرباء وشبكة الإنترنتالبشر و
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ت محــل ا وصـناعات جديــدة حلّــوقـد خلقــت كــل ثــورة صـناعية ســابقة وظــائف ومهنًــ

هنـاك العديـد مـن الأسـباب  ومع ذلـك، فـإنَّ  .االوظائف والمهن والصناعات المستبدلة تقنيًّ 

التـي تحـددها الأتمتـة والـذكاء الاصـطناعي -ة الرابعة الثورة الصناعي الوجيهة للاعتقاد بأنَّ 

 .ا للثورات السابقةا مشابهًلن تتبع مسارً  -وتقنيات التعلم الآلي
فمن المتوقـع علـى نطـاق واسـع أن الوظـائف والمهـن الجديـدة التـي سـتخلقها الثـورة 

والتنبـؤات الصناعية الرابعة ستكون أقل بكثير من المهـن والوظـائف التـي ستقضـي عليهـا، 
لاسـتبدال جميـع الأعمـال البشـرية  50إلـى  50 بنسـبة الأكثر عدوانية تعطـي البشـر احتمـالاً 

 .2050بالتكنولوجيا قبل حلول عام 
 

 2050الآلات ستقوم بجميع الأعمال التي يقوم بها البشر عام 
 "ييل"البريطانية و "أوكسفورد"، أصدرت مجموعة من الباحثين في جامعتي 2017عام 

ــتطلاع آراء الأ ــى اس ــت عل ــتركة بُني ــة مش ــة دراس ــبراء  352ميركي ــن خ ــي"م ــتعلم الآل  "ال

(Machine Learning)  الـذكاء الاصـطناعي"و" (Artificial Intelligence) وخرجـت ،
% أن يتفــوق الــذكاء الاصــطناعي علــى الــذكاء 50الدراســة بنتيجــة أنــه مــن المحتمــل بنســبة 

 .ا من الآنعامً  45البشري في المجالات كافة خلال 
ــةبو ــب دراس ــالمي حس ــادي الع ــدى الاقتص ــدل  )1(للمنت ــيرتفع مع ــى "س ــاد عل الاعتم

 .2025 % بحلول عام52في أنواع الوظائف كافة إلى   (Automation) "الآلات
مليون وظيفة في الشـركات  85الروبوتات ستقضي على نحو  وتوصلت الدراسة إلى أنَّ 

 .المتوسطة والكبيرة الحجم خلال السنوات الخمس القادمة
الآلات ستقوم بجميع الأعمال التـي يقـوم بهـا البشـر  ومن المتوقع على نطاق واسع أنَّ 

، حيث سـتهيمن التكنولوجيـا علـى سـوق العمـل مـع انتشـار الـذكاء 2050الآن بحلول عام 
الاصــطناعي والمســاعدين الأذكيــاء، وســيزداد اســتخدام الــواقعين الافتراضــي والمعــزز في 

 .ا على البيانات وقائمً متصلاً  "ذكيًا"العمل، وسيكون كل شيء 

https://www.weforum.org/agenda/2021/04/the-rise-in-automation-and-what-it-means-for-the-future/
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م يكن كلهـا لـم يـتم أغلبها إن ل ا الوظائف التي سيعمل بها البشر في ذلك الوقت، فإنَّ أمّ 

مثل القـدرة علـى الـتعلم  "البشرية"اختراعها بعد، لكن سيكون الذكاء العاطفي والمهارات 

 .)2(التامة في استخدام أحدث التقنياتا بالغ الأهمية، بالإضافة إلى الطلاقة الدائم أمرً 

التطـورات  ا، فـإنَّ ا في العمـل، أو اسـتمروا فيـه جزئيًّـوسواء تم الاستغناء عن البشر تمامً 

التكنولوجية حول الأتمتة والذكاء الاصـطناعي والـتعلم الآلـي سـتفيد الشـركات والعمـلاء 

 .بطرق لا تعد ولا تحصى

 

 الروبوتات أقل تكلفة وأكثر كفاءة

ي تقنيات الثورة الصناعية الرابعـة والاسـتغناء عـن البشـر في العمـل إلـى تبنّ ويعود سبب 

ا الوظـائف التـي تتطلـب مهامًـ وبكل بساطة، فـإنَّ  .عاملين أساسيين وهما: التكلفة والكفاءة

متكررة وحركـات جسـدية معـادة، بالإضـافة إلـى الوظـائف التـي تتطلـب القليـل مـن اتخـاذ 

ــاء العمــل ــات قــرارات مســتقلة في أثن ــاءة بواســطة الروبوت ــر كف ، يمكــن إكمالهــا بشــكل أكث

 .والآلات، وبتكلفة أقل بكثير من الموظفين البشريين

كما ترتكب الآلات أخطاء أقـل مـن البشـر، ولا تحتـاج إلـى فـترات راحـة أو إجـازات، 

 .ويمكنها تلبية معايير الجودة نفسها أو أعلى من تلك التـي ينتجهـا البشـر في هـذه الوظـائف

الشركات ستقلل من التكاليف التي كانت تدفعها إضافة إلى تحقيـق زيـادة في  ا يعني أنَّ وهذ

ا سيستفيد الزبائن والعملاء من منتجات عالية الجودة، وبسعر الإنتاج وبجودة أفضل، وطبعً 

 .)3(أقل

وقد بدأنا نشاهد هذا بالفعل في العديد من المهـن والصـناعات التحويليـة، فعلـى سـبيل 

المثال، تعمل الروبوتـات الموجـودة في خـط التجميـع علـى إنتـاج سـيارات عاليـة الجـودة، 

وتقـدم العديـد مـن المطـاعم والمتـاجر والصـيدليات في  .وبتكلفة أقل مقارنة بأعمال البشـر

 . من البشرمنتجات وخدمات ذات جودة عالية باستخدام الآلات بدلاً  -بالفعل-الصين 

https://www.kaspersky.com/blog/secure-futures-magazine/earth-2050-future-work/28219/
https://irishtechnews.ie/how-ai-and-machine-learning-is-changing-business/
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الشــركات تكتســب كفــاءات في إنتــاج الخــدمات والســلع مــن خــلال اســتخدام  ا لأنَّ ونظــرً 

وسـوف  .هذه الشركات تخلق المزيد من القيمة السوقية لهـا تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، فإنَّ 

 .ينمو الاقتصاد ما دامت الشركات والمستهلكون مستمرين في شراء السلع والخدمات

ويجب على المجتمعات أن تتكيف مع التغيـرات في كيفيـة عمـل الشـركات، وأن تسـتفيد مـن 

ا آخــر عــدً ة، وقــد جلــب وبــاء كورونــا بُ التطــورات التكنولوجيــة المرتبطــة بــالثورة الصــناعية الرابعــ

وفي الواقـع، فقـد أظهـرت  .للنقاش حول كيف ستفيد التكنولوجيا الشركات والموظفين والعمـلاء

 عمليات الإغلاق وحظر التجـول والحـد مـن التواصـل الاجتمـاعي بـين الأصـدقاء والعـائلات أنَّ 

 .ل التفاعل الاجتماعيا فحسب، بل يزدهرون في ظ اجتماعيًّ البشر لا يتطلبون تفاعلاً 

 

 تكامل لا صراع بين البشر والآلات

بسـيط  اسـتراتيجيمع فارق  ،ا جديدة للانخراطهذا يفتح فرصً  وبالنسبة للشركات، فإنَّ 

عن طريق الإجابة عن السؤال التالي: ما المنتجات والخدمات التي يمكن لـلآلات إكمالهـا 

نة من السوق؟ وعلى العكس من ذلك، أفضل من البشر بطرق تضيف قيمة إلى قطاعات معيّ 

ما المنتجات والخدمات التي يمكن للبشر إكمالهـا أفضـل مـن الآلات بطـرق تضـيف قيمـة 

 نة من السوق؟مماثلة لشرائح معيّ 

ا بــين البشــر ا أو صــراعً الثــورة الصــناعية الرابعــة ســتخلق انقســامً  وعلينــا ألا نفكــر في أنَّ 

ا مـن التكامـل بـين البشـر والآلات، وهـو تكامـل نوعً  من ذلك، فإنها ستخلق بدلاً  .والآلات

 .ا للبشرية وإلى أبعد حدسيكون مفيدً 

الآلات ستحل محل البشر بشكل متزايد، فسـوف تسـتفيد الشـركات وقطـاع  ا لأنَّ ونظرً 

الأعمال من هذه التطورات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة بطريقة أخرى غير متوقعة، 

الشــركات فرصــة حقيقــة لإطــلاق العنــان لإبــداع هــؤلاء البشــر  حيــث سيصــبح لــدى هــذه

 .للمساعدة في حل المشكلات أو ابتكار أشياء جديدة تفيد العمل
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 عالم مختلف ونهضة جديدة من الإبداع البشري

ويمكـنهم  ،لم يعد فيه البشر بحاجة إلى العمل ليعيشوا حياة مريحـة اا عالمً ل معً ولنتخيَّ 

 من فبدلاً  .من ذلك السماح لعواطفهم واهتماماتهم وإبداعاتهم بتوجيه أنشطتهم اليومية بدلاً 

القلق بشأن وظيفـة خاليـة مـن المـرح تجلـب فقـط إلـى المنـزل مـا يكفـي مـن الـدخل لـدفع 

تكاليف أساسيات الحياة، يمكن للناس متابعة الأنشطة التي تجلـب لهـم السـعادة الحقيقيـة 

 .التي طالما حلموا بها

 ا للرسـم، وآخـرون ممـن لـديهم ميـولاً  فنيـة وقتًـوسيجد الأشخاص الذين لديهم ميولاً 

ا لكتابة الرواية التي طالما حلموا بها، وقد تجتمع مجموعـات مـن البشـر أدبية سيجدون وقتً 

 .الذين لديهم أفكار متشابهة لمناقشة الأفكار الكبيرة، هكذا يُصنع الفلاسفة

جي الذي خلقته الثورة الصـناعية الرابعـة هـو الـذي سيسـمح وربما كان التقدم التكنولو

هي مفارقة، ولكن كلمـا زاد اعتمادنـا علـى التكنولوجيـا  .بنهضة جديدة من الإبداع البشري

 .أصبحنا أكثر إنسانية

 .هذه التحولات ستحدث بسهولة وسلاسة ولكن ينبغي ألا نخدع أنفسنا بالتفكير في أنَّ 

 الكثير سيحدث …ا ستحدث بشكل موحد في مختلف دول العالموينبغي لنا ألا نفترض أنه

 التعقيــدات مـع والـدول الحكومـات تتعامـل لـم إذا المجتمعـات داخـل المسـاواة عـدم مـن

 .العمل في البشر مكان التكنولوجيا حلول على المترتبة والآثار

التكنولوجيـا نفسـها ليسـت  الحال مع كثير من الحالات عـبر تـاريخ البشـرية، فـإنَّ  يوكما ه

ولكـن  .هي المشـكلة، بـل علـى العكـس تعمـل التكنولوجيـا دائمًـا علـى تحسـين حيـاة الإنسـان

الثــورة  المشــكلة هــي في الطريقــة التــي نســتخدم بهــا نحــن البشــر التكنولوجيــا، وفي الحقيقــة فــإنَّ 

والازدهار لم تحلـم  الصناعية الرابعة ستكون نعمة كبرى تنقل البشرية لمستوى آخر من الرفاهية

 .به من قبل، بشرط أن نحسن التعامل معها عبر توزيع عادل للثروة التي ستخلقها هذه الثورة
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)4( 

 ..العمل عن بُعد وجد ليبقى ولكن
 

 

ا الزمـان، فقـد كـان العمـل مـن المنـزل متاحًـا قبل عقد مـن ا نادرً كان العمل عن بعد أمرً 

ا، ولكـن ومـع ا في جميـع الحـالات تقريبًـا مؤقتًـا، وكـان يُعـدّ أمـرً فقط في حالات خاصة جدً 

ا، لا ا ضـروريً وصول جائحـة كورونـا التـي أصـابت العـالم كلـه أصـبح العمـل عـن بعـد أمـرً 

 .لاستمرار دورة العمل فقط، بل لاستمرار الحياة نفسها

ا، وسـينتهي مـع ا مؤقتًـالعمـل عـن بعـد سـيكون أمـرً  أنَّ  2020وقد اعتقد كثيرون في عام 

ــ ،اموجــودً  مــا زال عــن بعــد العمــلفي وقتنــا الحاضــر فــإنَّ ، ولكــن انتهــاء الجائحــة ع ويتوسَّ

ا بعد يوم، حيث اكتشف أرباب العمـل والعمـال أنفسـهم الفوائـد العديـدة التـي ر يومً ويتجذَّ 

 .ن هذه الطريقة في العمليجنيها الجميع م

ــاك نحــو  ــين أي 16وفي الواقــع، هن ــون تعي % مــن أصــحاب الشــركات في العــالم لا يقبل

موظف في المكاتب، ويريدون أن يكون أداء العمل بالكامل عن بعد، وهذا الـنهج في اتسـاع 

إنتاجيـة المـوظفين قـد ازدادت منـذ أن بـدأ  % من أصحاب العمـل أنَّ 32مستمر، حيث يرى 

فقـد  (Owl labs) "أو دبليـو إل"وفي دراسة أجرتها مختبرات موظفوهم العمل من المنزل، 

ملون عــن بعــد مليــون أميركــي) ســيع 36.2% مــن القــوى العاملــة في أميركــا (22 قــدرت أنَّ 

 .)1( 2025بالكامل في عام 

إلـى أبعـد مـن ذلـك،  (Meta) "ميتـا"ويذهب مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة 

وما يؤكـد هـذه  .2030% من الموظفين في شركته سيعملون عن بعد بحلول عام 50 فيرى أنَّ 

https://www.apollotechnical.com/statistics-on-remote-workers/#:%7E:text=Statistics%20on%20remote%20workers%20reveal,to%20an%20Owl%20labs%20study.
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% من الموظفين العاملين عن بُعد إنهم سيستقيلون من وظائفهم إذا ما أُجبروا 32الرؤية قول 

 .كما ذكر المصدر السابقعلى العودة إلى العمل من المكاتب، 

لآن، ومـع ذلـك، ورغـم الفوائـد نعم، العمل عن بُعد وجد ليبقى ويتمدد، هـذه حقيقـة ا

ا، وربمـا كانـت أهـم العديدة التي حققها العمل عن بعد فقد جلب معه مشـاكل عديـدة أيضًـ

 .هذه المشاكل مشكلة الأمان والخصوصية

 

 قلق وخوف

ــديثً  ــدرت ح ــة ص ــة دولي ــرت دراس ــن أظه ــيبراني"ا ع ــن الس ــات الأم ــناع برمجي  "ص

(Cybersecurity Software Maker) العــاملين عـن بعــد لــديهم مســتويات قلــق أعلــى  نَّ أ

 .بشأن الأمان والخصوصية مقارنة بالموظفين الذي يعملون في مكاتبهم ومواقع شركاتهم

شخص من  7200وضم  (F-Secure) "إف سكيور"كما أظهر استطلاع أجرته مؤسسة 

ـــالم أنَّ  9 ـــة في الع ـــأن الأ67 دول مختلف ـــم بش ـــدوا قلقه ـــن بعـــد أب ـــاملين ع ـــن الع ـــن % م م

 .)2( % من الموظفين الآخرين58ارنة بـوالخصوصية، مق

جميـع ا بمزيد من الإرهاق عند محاولـة إدارة الأمـن عـبر ويشعر العاملون عن بُعد أيضً 

ا، ا أكثر من التعامل مع الإنترنت أيضً لديهم خوفً  أجهزتهم المتصلة مقارنة بالآخرين، كما أنَّ 

% فقـط 48ة بــا مقارنـا خطيـرً مكانً  تالإنترنت أصبح % من الموظفين عن بُعد إنَّ 65فقد قال 

 .من الموظفين الآخرين

 
 فقدان الحماية

 إنَّ " :تالمتخصص في السلوك عبر الإنترنوقال جون غروهول، عالم النفس الأميركي 

الموظفين عن بعـد يفتقـدون الـدعم الـذي يقدمـه قسـم تكنولوجيـا المعلومـات في الشـركة، 

ا وعليهم أن يتعاملوا مع المشاكل الأمنية بمفردهم، وهو ما يشكل مصـدر قلـق ويرتّـب عبئًـ

https://www.technewsworld.com/story/remote-work-heightens-privacy-and-security-anxiety-among-employees-87411.html
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صـلة مشـكلة أخـرى لهـم ا على هؤلاء الموظفين، كما تمثّل الأجهـزة المتعـددة والمتإضافيًّ 

 .)3( "اأيضً 
رأينا كيـف يمكـن أن تكـون الأجهـزة المتصـلة المختلفـة غيـر آمنـة في المنـزل، " :وتابع

حيث يمكن لجهاز واحد فقط من تلك الأجهزة غير الآمنة أن يعرض سلامة وأمـن الشـبكة 
 ."المنزلية بأكملها للخطر

 "نتنـــريتش"وأوضـــح جـــون بامبنيـــك، وهـــو مخـــتص أمـــن المعلومـــات في شـــركة 

(Netenrich)ــات في ــا المعلوم ــي وتكنولوجي ــن الرقم ــات الأم ــركة لعملي ــي ش ــة ، وه  ولاي
عندما يعمل الموظفـون في مكـاتبهم بمقـار شـركاتهم فـإنهم يتمتعـون " :كاليفورنيا الأميركية

ا لأي ركات، هنــاك حــراس يَقِظــون دائمًــبحمايــة المختصــين بــأمن المعلومــات في هــذه الشــ
تهديد، وهو ما يشعرهم بالأمان على عكـس مـا يحـدث عنـدما يعملـون مـن منـازلهم حيـث 

يتعين على العاملين عن بُعد التعامل ليس  ..يفتقدون الحماية التي يوفرها هؤلاء الأشخاص
ن الـذي تـوفره ا مع الانفصال عـن الأمـفقط مع الشعور بالانفصال عن المكتب، ولكن أيضً 

 .)4( "الشركة
 

 قلق الانفصال
، (DoControl) "دو كـونترول"من جهته، أكـد آدم جـافيش، الـرئيس التنفيـذي لشـركة 

العمـل عـن بُعـد يجعـل الموظـف يشـعر  وهي مزود لخدمات الأمان في مدينـة نيويـورك، أنَّ 
استبعادك  فإنَّ  فهناك شعور بالأمان عند الوجود في مكتب مادي، لذا"بمزيد من الانكشاف، 

 ."من تلك البيئة يزيد فقط من القلق عندما يتعلق الأمر بالأمن والخصوصية
من الطبيعي أن يشعر المرء بمزيد من الضعف نتيجة للانفصـال الجسـدي " نَّ إوأضاف 

 ."والعزلة عن بقية زملائه في العمل
فسـهم فجـأة وبالإضافة إلـى الشـعور بـالقلق مـن الانفصـال، يجـد العـاملون عـن بعـد أن

 .مثقلين بواجبات أمنية إضافية وهو ما يزيد من القلق
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هذا يعني أنهم مسؤولون عن إنشاء وإدارة كثير مـن كلمـات المـرور " :وأوضح جافيش

الإعـدادات  الجديدة، وتحميل البرامج المطلوبة وتثبيتها بالإعدادات الصـحيحة، حيـث إنَّ 

 .)5( "اخصوصية ولا أمانً  الافتراضية للتطبيقات ليست في الغالب الأكثر

قـد تســهم هــذه الواجبــات الإضــافية في القلــق الأمنــي، لكنهــا يمكــن أن تســهم في زيــادة 

 .االوعي الأمني أيضً 

بيكسـل "وفي هذا السياق أوضح كريس هوك، خبير خصوصـية المسـتهلك في مؤسسـة 

 أمـــن المعلومـــات وحمايـــة ، وهـــي منصـــة متخصصـــة في(Pixel Privacy) "برايفســـي

من المحتمل أن تُطالب بإجراء تحـديثات النظـام والتطبيقـات الخاصـة بـك، " :الخصوصية

عليــك قــراءة المزيــد عــن مواضــيع الأمــان والخصوصــية، وذلــك ســيجعل  وهــذا يعنــي أنَّ 

 ."ا مما كانوا عليه أثناء العمل من المكتبالموظفين العاملين عن بعد أكثر معرفة ووعيً 

 

 العزلة تبني الوعي

القلــق الأمنــي للعــاملين عــن بُعــد مــع مــرور الوقــت، كمــا أكــد كــريس هــوك في ويــزداد 

العمـل مـن المنـزل أمـر  بمـرور الوقـت، ستتلاشـى فكـرة أنَّ " :تيك نيـوز ورلـدـِتصريحاته لـ

ــدرك الفــرد أنَّ  ــرً  مؤقــت، وبمجــرد أن ي ــد يكــون أم ــل الأمــد، ســتبدأ مســؤولية هــذا ق ا طوي

 ."في تأكيد نفسها لدى الموظفخصوصية وأمان بيانات الشركة وأصولها 

قد يكون من الأسهل على الشخص أن يشعر بالانفصال عن بقية زملائه مدة " :وأضاف

قصيرة من الوقت، لكن بمرور الوقت سيحل الشعور بالعزلـة مكـان الإحسـاس بأنـك جـزء 

 .)6( "ا من المسؤولية يقع على عاتقكهناك مزيدً  من فريق، وبهذا ستشعر بأنَّ 

ا، يمكن تشبيه الأمر بفيلم رعب، عندما يكون هناك مجموعة من الناس معً " :وأوضح هوك

فإنهم يشعرون بالأمان، ولكن إذا أصـبحوا بمفـردهم فـإنهم ينظـرون حـولهم في كـل اتجـاه كلمـا 

 ."ا، لأنهم لم يعودوا يستفيدون من ميزة الأمان التي توفرها المجموعةا غريبً سمعوا صوتً 
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 الحد من القلق

 يمكن أن تفعله الشركات للحد من القلق لدى العاملين عن بعد؟ما الذي 

ــة مــن جاســمين هنــري، مــديرة الأمــن الميــداني في شــركة   "جــوبيتر وان"تــأتي الإجاب

(JupiterOne)قرهــا في ولايــة ، وهــي شــركة مختصــة في إدارة الأصــول الســيبرانية يقــع م

وارد البشـرية والأفـراد لتوسـيع يجب أن تعمل فرق الأمـن مـع قـادة المـ" :كارولينا الشمالية

نطاق مبادرات التعليم بشأن السلوكات الآمنة عن بُعد والضوابط الأمنية الحاليـة للتخفيـف 

 ."من قلق الموظفين عن بُعد

يجب على فرق الأمان في الشركات تثقيف موظفيها عن بُعد بشـأن عناصـر " :وأضافت

ل المنزلـي، بمـا في ذلـك إدارة الأجهـزة، التحكم الحالية التي طُوّرت لتلائم إعـدادات العمـ

 ."وطرق الوقاية، ومنع فقدان البيانات

ا أن تقــوم بشــكل يجــب أيضًــ"إدارات الأمــن في المؤسســات والشــركات  نَّ إ :وتابعــت

واضح ومستمر بتثقيف فرق الأمن الخارجية التي تعمل معها حـول مـا هـو متوقـع بالضـبط 

 بعـــوا سياســـات الاســـتخدام المقبولـــة ويتَّ مـــن المـــوظفين عـــن بعـــد، ليكونـــوا مســـؤولين 

 .)7( "والآمنة
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)5( 

 أسلوب حياة جديدة تخلقه التكنولوجيا ..البدو الرقميون
 

 

لـيس هـو العـالم  19-ا مـن المتغيـرات؛ فالعـالم بعـد كوفيـدأفرزت جائحة كورونا كثيرً 

، وهـو زمـن رقمـي بامتيـاز أفـرز 19-قبله، ونحن نعيش في زمن جديد هو زمن ما بعد كوفيد

، "العـلاج عـن بُعـد"إلـى  "الـتعلم عـن بُعـد"ا جديدة ومختلفـة للعـيش والحيـاة، فمـن طرقً 

ا مـن البشـر والمـوظفين ا جديدً ؛ في ظاهرة جديدة أفرزت نوعً "العمل عن بُعد"وصولا إلى 

 .ا من الأحلام قبل سنوات قليلة فقطوطريقة عيش جديدة كانت حلمً 

قبـل انتشــار الوبــاء لـم يكــن مــن المعقـول تخيــل ملايــين المـوظفين في جميــع أنحــاء العــالم 

 حسـب الإحصـاءات فـإنَّ بيتمتعون بميزة العمل عن بعـد، سـواء كـانوا بـدوام كامـل أو جزئـي، و

% من مجمـوع القـوى العاملـة العالميـة، وهـي في 18نسبة العاملين عن بعد في العالم وصلت إلى 

% مـن 77%، ويقـول 100% من الشركات في العالم تعمل عن بعد بنسـبة 16ازدياد مستمر، وهناك 

مستوى الـدخل؛ إذ  العاملين عن بعُد إنهم أكثر إنتاجية عند العمل من المنزل، وانعكس هذا على

 .)1(ف دولار أعلى من العمال الآخرينآلا 4يبلغ متوسط الدخل السنوي للعمال عن بعد 

% 22 فقـد قـدرت أنَّ  كمـا أسـلفنا،، (OWL) "أو دبليو إل"وفي دراسة أجرتها مختبرات 

 .)2(2025مليون أميركي) سيعملون عن بعد بالكامل عام  36.2من القوى العاملة في أميركا (

% مـن المـوظفين في شـركته 50 مـارك زوكربيـرغ أنَّ  "ميتا"ويرى الرئيس التنفيذي لشركة 

% مـن المـوظفين العـاملين 32وما يؤكد هذه الرؤية قول  .2030سيعملون عن بعد بحلول عام 

 .على العودة إلى العمل من المكاتبعن بُعد إنهم سيستقيلون من وظائفهم إذا أُجبروا 

https://findstack.com/resources/remote-work-statistics/#:%7E:text=Remote%20work%20statistics%20tell%20us,3.2%25%20of%20the%20entire%20workforce.
https://www.apollotechnical.com/statistics-on-remote-workers/#:%7E:text=Statistics%20on%20remote%20workers%20reveal,to%20an%20Owl%20labs%20study.
https://www.apollotechnical.com/statistics-on-remote-workers/#:%7E:text=Statistics%20on%20remote%20workers%20reveal,to%20an%20Owl%20labs%20study.
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 من هو البدوي الرقمي؟

هـذه الفئـة تملـك الحريـة أوجد هذا الوضع فئة جديدة من البشر تحيـا حيـاة مختلفـة، و

الكاملة في التنقـل مـن بلـد إلـى بلـد، والسـفر متـى شـاؤوا، والعـيش في أي مدينـة أو دولـة في 

ا لهم، وهـم ا ووطنً العالم تروق لهم، وهم بلا وطن محدد؛ فالعالم كله يمكن أن يكون سكنً 

أو  موظفـون مكـاتبهم أجهـزتهم وحواسـيبهم المحمولـة وجـوالاتهم، ولا يرتبطـون بمكتـب

موعد محدد للعمل من الصباح إلى المسـاء في مكـان معـين، بـل يسـتطيعون العمـل مـن أي 

 .مكان في العالم وفي أي وقت

يطلق على هذه الفئة الجديدة من البشر القادرة على العمل من أي مكان في العالم اسـم 

ا الم حاليًـ، ووجدوا ليبقوا، حيث يبلغ عـددهم في العـ(digital nomads) "البدو الرقميون"

 .)3(سان، وهذا الرقم في ازدياد مستمرمليون إن 38نحو 

وإذا كان للوباء أي جانـب إيجـابي، فهـو هـذا التحـول الـديناميكي للقـوة مـن أصـحاب 

إلى الموظفين، الذين أصبحوا يتمتعـون بقـوة أكـبر عـن السـابق، وصـار لـديهم نفـوذ العمل 

 .وهامش تفاوضي أكبر للتمسك بمبدأ العمل عن بُعد

الأمر الجديــد، فقــد عرفنــا منــذ عقــود بعــض بــالعمــل عــن بعــد لــيس  وفي الحقيقـة، فــإنَّ 

لأحيان، ولكن كان الموظفين الذين كانوا يعملون من المقهى المجاور أو المنزل في بعض ا

ا اليـوم وبعـد الجائحـة فقـد نة، أمّـا، ويأتي في العادة نتيجة ظروف طارئة معيّ هذا شيئا محدودً 

 .ا، وأسلوب حياة لكثير من البشر حول العالما شائعً صار نمطً 

كثير من الموظفين أصبحوا يفضـلون هـذا الـنمط مـن العمـل،  وعلى أرض الواقع، فإنَّ 

وهـؤلاء الأشـخاص ليسـوا  .حيث يختار المزيد منهم أسلوب حياة البـدو الرحـل الـرقميين

مجرد مجموعة من صغار الموظفين أو العـاملين لحسـابهم الخـاص مـن كبـار السـن الـذين 

 "فوكوســـرايت"ســـة يقيمـــون عـــادة في المنـــزل أو الفنـــدق؛ فحســـب دراســـة أجرتهـــا مؤس

(Phocuswright) ــ ــوم هــم مــن الخــبراء والمحترفــين، 80 إنَّ ف % مــن العــاملين عــن بُعــد الي

https://leaderpost.com/moneywise-pro/growing-money/is-the-digital-nomad-lifestyle-doable-for-you?r
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لمتاح الذي يـوفر ولديهم درجات علمية متقدمة، ووظائف بدوام كامل، ومزيد من الدخل ا

 .)4( لهم حياة مريحة
 

 تأشيرات بدو رقمية
البدو الرقميين من خلال تـأمين نـوع وتعمل بعض البلدان بالفعل على تلبية احتياجات 

على سـبيل  .جديد من التأشيرات التي تضمن جذب المزيد من العمال عن بُعد من الخارج
المثال، منحت البرازيل تأشيرات مؤقتـة وتصـاريح إقامـة للمـوظفين الأجانـب للبقـاء لمـدة 

 .على العملعام، مع خيار التمديد إلى سنة ثانية، شريطة أن يتمكنوا من إظهار دليل 
وهنــاك دول أخــرى قــدمت تأشــيرات بــدو رقميــة مماثلــة تشــمل كرواتيــا والمكســيك 

ــة ــتونيا وجمهوري ــيوس وإس ــال وموريش ــتاريكا والبرتغ ــا وكوس ــا ومالط ــيك وجورجي  التش
 .ل تأشيرات طويلة الأمدحَّ هؤلاء الرُ واليونان، وهناك كثير من الدول على الطريق لمنح 

ر مـن هـؤلاء البـدو إلـى تأشـيرة طويلـة الأجـل إذا كـانوا ولحسن الحظ، فلا يحتـاج كثيـ
 .يزورون مدينة أجنبية بضعة أسابيع فقط

 

 طون القطاع السياحي في العالمدد ينشّ البدو الجُ 
ت ظاهرة البـدوي الرقمـي الجديـدة إلـى زيـادة كبيـرة في الإقامـات والأهم من ذلك، أدَّ 

أصبحت الإقامات  (AirBnB) "إير بي إن بي"الفندقية الممتدة في جميع أنحاء العالم، وفي 
ا، وكانـت تعـادل نحـو ليلة أو أكثر الآن شريحة العملاء الأسـرع نمـوً  28طويلة الأجل لمدة 

 .السابق المصدر حسب ما ذكربشهر الثلاثة الماضية، % من الرحلات المحجوزة في الأ22
ـا للترحيـب بهـؤلاء الرُ وتتطـور الفنـادق أيضًـ خـلال تـوفير تجهيــزات ل الـرقميين مـن حَّ

ـإضافية يحتاجها هـؤلاء الرُ  ل لعملهـم مثـل تجهيـزات العمـل والطابعـات والمسـتلزمات حَّ
المكتبية، التي تضاف إلى غرف الفنادق، أو حتى معدات اللياقة البدنيـة ومسـاحات خاصـة 

 .سريعة وموثوقة أمر لا بد منه "واي فاي"وجود شبكة  ا من الواضح أنَّ للحضانة، وطبعً 



110 

البدو الرقميين يغيرون الطريقـة التـي نعـيش ونعمـل ونسـافر بهـا،  يس هناك شك في أنَّ ل
وفي  .ا في تعـافي صـناعة السـفر والسـياحة في العـالم بعـد الجائحـةا مهمًـكما أنهم يلعبون دورً 

الواقع، قد يكون ظهور البدو الـرقميين أكـبر تغييـر في قطـاع السـياحة والسـفر في العـالم منـذ 
 .لطائرة التجاريةظهور عصر ا

ا لا يريـد العمـل مـن علـى شـواطئ جزيـرة سـاحرة في المحـيط الهنـدي، ن منـّوفي الحقيقة مَ 
حيث الرمال الناعمة، والشواطئ البلورية، وصوت أمواج البحر الخفيفة تضرب أقـدامنا العاريـة 

ر! الرمل في حين تكون أصابعنا تداعب لوحة الحاسوب وتعمـل وسـط نسـيم البحـ فيالمنغمسة 
 .اا معيشً بل أصبح واقعً  ،اا ممكنً إنه الفردوس المفقود الذي جعلت منه التكنولوجيا أمرً 

 
 إيجابيات وسلبيات الحياة البدوية

البـدو  ا عـنا موسـعً تقريـرً  (the world wanderers) "ذا وورد واندررز" منصة نشرت
ا على تجارب عدد من هؤلاء الرحالة النشطين الذي عاشوا هـذا النـوع مـن الرقميين اعتمادً 

لقد عشنا في العديد من البلدان المختلفـة " :حيث يقولون .سنوات حتى الآن 5الحياة لمدة 
قارات، وعملنا في دول مختلفة بلغات وثقافات مختلفة، وسافرنا بمفردنـا، وشـهدنا  3وعبر 

 .)5("ت الحياة البدويةتقلبا
ل إيجابيات وسلبيات نمط الحياة الذي اختاروه بنـاء علـى تجـاربهم حَّ ويذكر هؤلاء الرُ 

 .الخاصة التي عاشوها بالفعل
 

 الإيجابيات
ا على العيش في مكـان مـن اختيـارك، وفي منطقـة ذات تكلفـة معيشـية أن تكون قادرً  •

 .لسياسات المكتب "السامةالبيئة "منخفضة لتوفير المال، والتخلص من 
ــارية  • ــة وحض ــات عرقي ــن خلفي ــداقات م ــوين ص ــدة وتك ــات جدي ــاف ثقاف استكش

 .مختلفة
 .اكتساب مهارات مختلفة وتعلم لغات جديدة •

https://www.theworldwanderers.com/digital-nomad-life/
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اكتساب منظور واسع للحياة من خلال السفر مع وجود جـدول زمنـي مـرن وقابـل  •
 .للتعديل

ــواطئ الدا • ــى الش ــيش عل ــتطيع الع ــة؛ فتس ــتمتاع بالطبيع ــل الشــتاء الاس ــة في فص فئ
 .القارص، أو التمتع بنسيم الجبال خلال الصيف

 
 السلبيات

ا ومـع ذلـك، هنـاك أيضًـ .العمـل مـن أي مكـان هـو حلـم بالنسبة للكثير من النـاس فـإنَّ 
وبعـض  .عيوب في أسلوب حياة الرقمي البدوي، وذلك مثله مثـل كـل شـيء آخـر في الحيـاة

 :العيوب التي ذكرها هؤلاء البدو هي

 .عدم وجود الاستقرار •
يتبع هذا عدم القدرة على إنشاء عائلة، فالاستقرار النفسي والاجتماعي هو عصـب  •

 .حياة الأسر في أي مكان وزمان
ا ا نفسـيً قد يؤثر الترحال المستمر على الإنتاجية، وفي مرحلـة معينـة سيصـبح مرهقًـ •

 .البشر أو الأمكنةا مع عدم القدرة على إنشاء روابط حقيقية دائمة سواء مع وجسديً 
 

 ا؟ا رقميً كيف تصبح بدويً 
بعد أن عرفت إيجابيات وسـلبيات الحيـاة التـي يعيشـها البـدو الرقميـون، وإذا مـا زلـت 

في ا نصائح وخطوات عليك اتباعها كي تصـبح عضـوً  7ترغب في الانضمام إليهم، نقدم لك 
 .)6(هذه القبيلة الجديدة من البشر

 

 اختر مدينة فيها مجتمع بدوي رقمي -1

وجود مجتمع من البدو الرقميين للتواصل معهم أمر بالغ الأهمية، فهـم سيسـاعدونك  إنَّ 

 .ويدمجونك ضمن مجتمعهم، ويقدمون العون لك على أكثر من صعيد ،على التأقلم

https://www.nerdwallet.com/article/travel/how-to-become-a-digital-nomad-abroad
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، وهناك الكثير من المدن ابعضً رقميين أنهم يتضامنون مع بعضهم ومعروف عن البدو ال

والدول التي تضم مجتمعات بدوية مثل مدينة ميـديلين في كولومبيـا، وبلايـا ديـل كـارمن في 

 كمـا أنَّ  .وجهات شـعبية للرحالـة الـرقميين 3 المكسيك، ومدينة بالي (في إندونيسيا)، وهي

ا أخرى مثل تبليسي في جورجيا وبانكوك في تايلند، ولشبونة في البرتغـال، وصـوفيا هناك مدنً 

 .في بلغاريا، وغيرها الكثير من المدن

وكذلك مجموعات  (Reddit) "ريديت"و (Google) "غوغل"وننصحك بالبحث في 

 .الرحالة كي تختار المدينة المناسبة لكالفيسبوك الخاصة بهؤلاء 

 

 اختر الحساب المصرفي الصحيح وبطاقات الائتمان -2

في المقابل،  .ا عند استخدام ماكينة الصراف الآلي لبنك آخرتفرض بعض البنوك رسومً 

 .ا خاصة بهاقد تفرض البنوك أو أجهزة الصراف الآلي الأخرى رسومً 

ا في دفـع مجمـوعتين مـن معه بحكمة، فقد تكون عالقً وإذا لم تحدد البنك الذي تتعامل 

 .رسوم أجهزة الصراف الآلي في كل مرة تسحب فيها النقود

ويعد بنـك  .وتستطيع إنقاذ نفسك من كل هذا باختيار بنك لا يتقاضى مثل هذه الرسوم

ا للخدمات المصرفية الرقمية للبدو لأنه ا شائعً خيارً  (Charles Schwab) "تشارلز شواب"

 .قدم خصومات غير محدودة على رسوم أجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء العالمي

لا  (travel credit card) "بطاقـة ائتمـان للسـفر"ا إلـى الحصـول علـى وسـتحتاج أيضًـ

 .%3ا على المعاملات الأجنبية، والتي يمكن أن تصل إلى تفرض رسومً 

لـذلك، حيـث تتنـازل بطاقـات ا فلا يوجد سبب لـدفع هـذه المبـالغ إذا لـم تكـن مضـطرً 

ا إضـافية علـى فئـات ا نقاطً وتقدم أيضً  ،ائتمان السفر المميزة عن رسوم المعاملات الأجنبية

معينة (على سبيل المثال، السفر وتناول الطعام ومشتريات البقالة) والعديد مـن الامتيـازات 

 .الأخرى للمسافرين
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 ر ماذا تفعل بأشيائك الخاصة قبل السفرقرِّ  -3

أسـهل سـيناريو هـو إنهـاء عقـد إيجـار شـقتك  ا، فـإنَّ إذا كنت تريد أن تكون رحالة رقميًـ

 .وتخزين أغراضك مع العائلة أو في منشأة تخزين

أما إذا كنت تمتلك منزلك أو شـقتك، ففكـر في تـأجيره لمسـتأجر طويـل الأجـل، أو إذا 

ففكـر في تعيـين  (Airbnb) "إيـر بـي إن بـي"كانـت مـدينتك تسـمح بمشـاركة المنـزل، مثـل

شخص ما لإدارة هذه العملية نيابة عنـك، حيـث يمكـن أن يكـون هـذا وسـيلة رائعـة لتقليـل 

 .وربح بعض المال ،التكاليف العامة الخاصة بك

 

 ا يتوافق مع ساعات عملكاختر بلدً  -4

إذا كانـت لــديك وظيفـة عــن بُعــد في الولايـات المتحــدة، فســيكون لـديك أســهل وقــت 

 .المواقع التي تتداخل فيها المناطق الزمنية مع الولايات المتحدةللعمل من 

 12إلـى  10ب وجهات مثل آسيا، حيث يمكن أن يكون الفارق الزمني مـن وعليك تجنُّ 

ا أن يكون لديك أي نوع من الحياة الاجتماعية أو ساعة بسهولة، مما يجعل من الصعب جدً 

 .روتين صحي بالإضافة إلى العمل

 .اا رائعً ا مثل جورجيا أو بلغاريا سيكون خيارً بلدً  فإنَّ  ،ت في الشرق الأوسطا إذا كنأمّ 

 

 ضع في اعتبارك متطلبات التكنولوجيا الخاصة بك -5

 .افهــو مكلــف كثيــرً  ؛وضــع التجــوال الــدولي لــىع كابتعــد عــن تحويــل خطــك وهاتفــ

الدفع مع خطة مسبقة  (SIM) "بطاقة هاتف"في شراء  السفر الشائعة خياراتوتتمثل إحدى 

ا أفضـل بكثيـر مـن إبقـاء هاتفـك في وضـع هـذا خيـارً  عـدُّ حيـث يُ  .بيانات في وجهتك الدولية

 .ا عندما تعيش في الخارج كبدوي رقمي مستدامً وهذا ليس حلاً  .التجوال الدولي باستمرار

 .اا أيضً ا جيدً ، وهذا يعد خيارً ي تقرر العيش فيهذنك شراء بطاقة محلية في البلد الكما يمك
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ا بأفضـل الـبرامج ا ومـزودً ا أن يكون جهازك المحمول (اللابتوب) محدثً واحرص أيضً 

حاسـوبك وجوالـك همـا  ر أنَّ التي تحتاجها في عملك، مع وجود حمايـة قويـة عليـه، وتـذكَّ 

 .الرئة التي تتنفس وتعيش عليها ومنها

 

 احصل على تأمين صحي دولي -6

قـد تكـون الرعايـة الصـحية المحليـة غيـر مكلفـة  ا على المكان الذي تسافر إليه،اعتمادً 

ا مقارنة بالتغطية في الولايات المتحدة أو بعض الدول الغربية، ومع ذلك احـرص علـى نسبيً 

 .شراء تأمين صحي دولي للحالات الطارئة

 

 إلى مجتمعات العيش المشترك انضمّ  -7

ال القيـام بهـذه إذا كنت قد أجريت جميع الأبحاث، ولكنك مـا زلـت تشـعر بـالتوتر حيـ

العيش المشـترك / العمـل "الخطوة بمفردك، ففكر في الانضمام إلى مجتمع من مجتمعات 

ــترك ــركات (a co-living/co-working community) "المش ــن الش ــد م ــاك العدي ، وهن

المعروفة التي تدير تجمعات منسقة تتراوح مدتها مـن شـهر إلـى عـام في أجـزاء مختلفـة مـن 

 .العالم

لحالة سيلزمك تقديم طلب، وعادة مـا يـتم تلبيـة طلبـك بنـاء علـى مؤهلاتـك وفي هذه ا

 .اوسيساعدونك على العيش والتكيف والعمل أيضً  ،ومتطلباتك من قبل هؤلاء بسرعة

 . بك في مجتمع البدو الرقميين العالميوأهلاً 
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 الفصل الرابع

 مستقبل الزراعة والغذاء
 

 .الزراعة الرقمية تقود مستقبل الإنتاج الغذائي في العالم •

لحوم مزروعة وفواكه تحررت من سيطرة المناخ واسـتثمارات بـالملايين في  •

 .الزراعة الرقمية

ــاد أعــداد البشــر وحــاجتهم  • ــع ازدي ــر حتمــي م ــة أم التحــول للزراعــة الرقمي

 .المستمرة للمزيد من الطعام

التكنولوجيــا الزراعيــة في تطــور مســتمر وتعمــل علــى زيــادة الإنتــاج وتقليــل  •

 .التكلفة
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حيـث اعتمـد  ؛كان البشر تحـت رحمـة الطبيعـة والتغيـرات المناخيـة في الماضـي طالما

، وتغيـرات درجـات االإنتاج الزراعي بشكل كامـل علـى كميـات الأمطـار التـي تهطـل سـنويً 

الحــرارة والرطوبــة، وتحديــدات الجغرافيــا، فعلــى ســبيل المثــال لــم يكــن بالإمكــان زراعــة 

رة عالية في المناطق الباردة والعكس صـحيح، فـالظروف النباتات التي تحتاج لدرجات حرا

 االمناخية المتغيرة كانت تتحكم بطبيعة المنتج الغذائي، وكانـت الفواكـه والخضـروات نباتًـ

 .، واللحم هو نفسه اللحم المعروف منذ آلاف السنيناموسميً 

ي أصبح من لكن مع التطورات التقنية الهائلة ودخول الثورة الرقمية والذكاء الاصطناع

فالتكنولوجيا الزراعية في تطور مستمر، وتطالعنا الأخبار كل يوم  .الممكن التحكم بهذا الآن

بقصص عن اللحوم المزروعة، وروبوتات تقطف الفواكه بسـرعة فائقـة، وشـركات عالميـة 

لرقميـة تضخ ملايين الدولارات للاستثمار في ما أصبح يعـرف علـى نطـاق واسـع بالزراعـة ا

النظـر عــن  بغــضّ  ،في جميــع أوقـات السـنة كافـة الأصـناف الغذائيــةل علــى تـوفير التـي تعمـ

الكبير على البيئة من خلال تقليل حجم الانبعاثات الملوثـة  مع الحفاظ ،التغيرات المناخية

من الغازات السامة الناتجة عن العمليات الزراعية بالطرق التقليدية التي كانت سـائدة  للجوّ 

 .اسابقً 

هي تلك الزراعة التي تسـتخدم تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات  والزراعة الرقمية

وبيانات الأنظمة البيئية لدعم تطوير وتقديم المعلومـات والخـدمات للمـزارعين في الوقـت 

، وتقـديم طعـام اوبيئيً  االمناسب، لجعل الزراعة عملية مربحة ومستدامة اجتماعيًا واقتصاديً 

 .)1(ذاته الوقتع في وبأسعار معقولة للجمي ومغذٍّ  آمنٍ 
لا مفر منـه في المسـتقبل مـع زيـادة أعـداد أحـواض التخميـر  اوتبدو الزراعة الرقمية أمرً 

العملاقة التي تنتج الألبان، والتراكتـورات الذكيـة التـي تعـرف مكـان وجودهـا في الحقـول، 

https://www.agrifarming.in/digital-innovation-in-agriculture-and-farming
https://www.agrifarming.in/digital-innovation-in-agriculture-and-farming
https://www.agrifarming.in/digital-innovation-in-agriculture-and-farming
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وتقود نفسها في عمليات البذار والحصاد، واللحوم ذات القيمة الغذائيـة العاليـة المصـنوعة 
دام أجهــزة الاستشــعار وأنظمــة الــري الدقيقــة مــن النباتــات مــع تقليــل كلفــة الإنتــاج باســتخ

المـوفرة للميــاه، إضـافة إلــى تـوفير المعلومــات الضـرورية للمــزارعين في الوقـت المناســب 
باستخدام الحوسبة السحابية والتطبيقات الذكية، حيـث يتلقـى المزارعـون توصـيات سـهلة 

الزراعيـة المسـتعملة  باع للري، واستخدام المبيدات والتسميد وغيرها من الممارسـاتالاتّ 
 .لتحسين المحصول، وزيادة كميته مع توفير كبير في التكاليف المادية

ا مع ازدياد أعداد البشر، والحاجة المسـتمرة إلـى أيضً  احتميً  اوتبدو الزراعة الرقمية أمرً 
والتمـدد العمـراني الــذي قلـل مـن حجــم ومسـاحة الأراضـي الصــالحة  ،المزيـد مـن الطعــام

 .عالمللزراعة في ال
مها الزراعة الرقمية ليس لها حد، حيث يـرى الكثيـر مـن المتحمسـين والوعود التي تقدِّ 

استخدام التكنولوجيا في الزراعة سيسمح للبشـرية بإنتـاج المزيـد مـن الغـذاء  لهذه الثورة أنَّ 
ــة التنــوع  علــى مســاحة أقــل بكثيــر مــن الأراضــي مــع تقليــل النفايــات والملوثــات، وحماي

 .)2(خلق المزيد من فرص العمل حول العالمالبيولوجي، و
 

 استثمارات بالملايين 
، ويتوقع 2022في عام  مليار دولار أميركي 18سوق الزراعة الرقمية العالمي  قيمةبلغت 

% خـلال 10.5بمعدل نمو سنوي قدره  2027مليار دولار أميركي في عام  29.8أن يصل إلى 
هذه الفترة، بسبب زيادة الطلب على الغذاء والاستعمال المتزايـد للتكنولوجيـا في الزراعـة، 

 .)3(الزراعية الحديثةإضافة إلى التوفير الكبير في تكاليف الإنتاج من خلال تطبيق التقنيات 
 

 إنتاج أكثر وتكلفة أقل 

، فمن تحضير التربة لاستقبال البذور إلى اسـتخدام االتقليدية عملية مكلفة ماديً  الزراعة

الأسمدة لتخصيب التربة، إلى استعمال المبيدات الحشـرية لمكافحـة الآفـات والأمـراض، 

https://www.agrifarming.in/digital-innovation-in-agriculture-and-farming
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/digital-agriculture-market-235909745.html#:%7E:text=%5B300%20Pages%20Report%5D%20According%20to,value%2C%20between%202022%20and%202027.
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/digital-agriculture-market-235909745.html#:%7E:text=%5B300%20Pages%20Report%5D%20According%20to,value%2C%20between%202022%20and%202027.
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إلــى مرحلــة الحصــاد، كلهــا عمليــات تحتــاج للكثيــر مــن المــال، وتأخــذ الأســمدة  وصــولاً 

من الاسـتثمار الزراعـي، فقـد ارتفـع الإنفـاق علـى  اا كبيرً والمبيدات على سبيل المثال جزء

 23.5إلــى  1985مليــارات دولار أميركــي عــام  8.6الأســمدة في الولايــات المتحــدة مــن 

 .)4( 2016مليارات دولار عام 

ــين صــيف عــام  ــا ب ــة عــام  2020وتضــاعفت أســعار الأســمدة تقريبً بســبب  2021ونهاي

إلـى مسـتويات قياسـية حيـث  2022تداعيات الحرب الروسية الأوكرانيـة ووصـلت في عـام 

س مقيــا ارتفــع حيـث 2021 بعــام مقارنــة تقريبًـا ٪43شـهدت أســعار السـماد ارتفاعًــا بنســبة 

دولارًا للطن المتري، وهو رقم قياسي لمؤشـر عمـره  1625إلى  أسعار الأمونيا النيتروجينية

 .)5(عامًا 29

 ERS (Economic "الاقتصـادية البحـوث خـدمات"تها مؤسسـة أعـدَّ  دراسةحسب بو

Research Services)  اســـتخدام  الزراعـــة الأميركيـــة، وخلصـــت إلـــى أنَّ  وزارةلصـــالح

وهي عملية  )(yield mapping "خرائط المحصول"ين للتقنيات الرقمية مثل تقنية المزارع

جمع بيانات حول إنتاجية المحاصـيل الزراعيـة في بيئـات جغرافيـة مختلفـة لتحديـد أكثرهـا 

-VRT (variable "تقنيـة معـدل التغيـر" مـع أو دمج هذه التقنية ،نلمنتج غذائي معيّ  اإنتاجً 

rate technology)  6(للفدان الواحد ادولارً  25مكنهم من توفير(. 

% 4.5نسبة التوفير باستخدام التقنيات الرقمية في الزراعـة تصـل إلـى  وأوضحت الدراسة أنَّ 

علـى المـزارعين، من تكلفة الإنتـاج بـالطرق التقليديـة، وهـو الأمـر الـذي سـيعود بـالربح الـوفير 

 .وكذلك على المستهلكين من خلال انخفاض أسعار المنتجات الغذائية في الأسواق

 

 الزراعة الرقمية تحمي البيئة 

الزراعـة الرقميـة تسـهم بشـكل  إضافة إلى التوفير الكبير في الأموال وزيادة الإنتاج، فـإنَّ 

فعال في حماية البيئة، حيث تعد الزراعة التقليدية من أكبر مصادر التلوث، وبالذات انبعـاث 

https://gro-intelligence.com/insights/a-look-at-fertilizer-and-pesticide-use-in-the-us
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-28/fertilizer-price-surges-43-to-fresh-record-as-supplies-tighten
https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/80326/err-217.pdf?v=0
https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/80326/err-217.pdf?v=0
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غاز ثاني أوكسيد الكربون، وهو الأمر الذي ساهم بشكل سلبي في تغير المناخ على مسـتوى 

 .العالم

)، CGIARتها المجموعة الاستشارية للبحـوث الزراعيـة الدوليـة (أعدَّ  دراسة حسببو

يساهم نظام الغذاء العالمي، بما في ذلك تصـنيع الأسـمدة واسـتخدامها في تخصـيب التربـة، 

ثــات غــازات إلــى تخــزين المــواد الغذائيــة المنتجــة وتعبئتهــا بــأكثر مــن ثلــث انبعا وصــولاً 

 .)GHG ()7الاحتباس الحراري العالمية (

% فقـط مـن المـزارع 20-15ذا اسـتخدمت إأنـه  المنتدى الاقتصادي العـالمير بينما قدَّ 

 نسـبة إنتـاج الغـذاء في العـالم سـتزيد بنحـو فـإنَّ  ،الموجودة في العالم تقنيات الزراعة الرقمية

% مــن 20%، وســيتم تــوفير 10%، وســتقل الانبعاثــات الغازيــة الملوثــة للبيئــة بنســبة 15 -10

ا في الاسـتعمال كميات المياه المستخدمة في العمليات الزراعية، وتسهم هذه العوامل جميعً 

نيات ستكون هي السائدة في القطاع المتزايد لتقنيات الزراعة الرقمية حول العالم، وهذه التق

 .)8(الزراعي في المستقبل القريب

 

 الزراعة الدفيئة تستحوذ على حصة الأسد 
 2021على أكبر حصـة في سـوق الزراعـة العالميـة في عـام  الزراعة الدفيئةاستحوذ قطاع 

مليـار دولار  34.8حجم السـوق التجـاري العـالمي لهـذا النـوع مـن الزراعـة إلـى بلغ حيث 

كـي بحلـول ريمليار دولار أم 78.9ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي ، 2021كي في عام ريأم

 .)9(الفترة هذه خلال ٪9.52ب بمعدل نمو سنوي مركّ  2030عام 

مشروع ويستخدم الناس الزراعة الدفيئة لزراعة جميع أنواع المحاصيل النباتية، ويعتبر 

أكثـر مـن  ) أكبر مشروع للزراعـة الدفيئـة في العـالم، ويضـم المشـروعEden project( إيدن 

نـوع مختلـف يـتم زراعتهـا باسـتخدام التقنيـات الرقميـة،  5000من أكثر من  ألف نبات 100

ى الزراعـة في وسـاهمت القـدرة علـ .وآخر مـا وصـلت إليـه التكنولوجيـا الزراعيـة في العـالم

https://www.cgiar.org/initiative/low-emission-food-systems/?section=about
https://www.cgiar.org/initiative/low-emission-food-systems/?section=about
https://www.weforum.org/agenda/2022/09/how-digital-technology-can-accelerate-food-sustainability/
https://www.weforum.org/agenda/2022/09/how-digital-technology-can-accelerate-food-sustainability/
https://www.precedenceresearch.com/commercial-greenhouse-market
https://www.precedenceresearch.com/commercial-greenhouse-market
https://www.holytrinity-lights.com/en/fact-friday-the-eden-project/
https://www.holytrinity-lights.com/en/fact-friday-the-eden-project/
https://www.holytrinity-lights.com/en/fact-friday-the-eden-project/
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زراعة محاصيل متنوعة خارج بيئتها الطبيعية إلى حد كبير في تحقيق أكـبر والبيوت المحمية 

 .)10(الزراعة الرقمية العالميةحصة سوقية للقطاع في سوق 

ويعزى نمو هذا القطاع إلى زيادة الطلب على الغذاء بسبب تزايد عدد السكان في العالم 

المحاصـيل الزراعيـة ا بعد عام، إضافة إلى التغير المناخي الـذي يـؤثر علـى حجـم غلـة عامً 

العــالمي، كمــا ســيوفر التطــور التكنولــوجي وزيــادة الاعتمــاد علــى طــرق الزراعــة الرقميــة 

ا كبيرة لنمو هذا القطاع الحيوي للبشرية في المستقبل، حيـث يجـري العلمـاء المختلفة فرصً 

 ،ةا زراعية لتقليل التكلفة من جهـوالباحثون من مختلف دول العالم دراسات علمية وأبحاثً 

وزيادة الإنتاج من جهة أخرى داخل هذه البيوت البلاسـتيكية متزايـدة الانتشـار في مختلـف 

 .أرجاء العالم

 أنَّ  (Plants)- "بلانــتس" مجلــة ا فينُشــرت مــؤخرً -حديثــة علميــة وأظهــرت دراســة 

استخدام نظام تحكم ذكي داخل البيـوت البلاسـتيكية (الدفيئـة) يمكـن أن يحسـن الإضـاءة 

للنباتات المزروعة من خـلال التنبـؤ بأشـعة الشـمس وتشـغيل الأضـواء فقـط عنـد الحاجـة، 

المــزارعين يمكــن أن يقللــوا تكلفــة اســتخدام الكهربــاء داخــل هــذه  وأظهــرت البيانــات أنَّ 

 .)11(عن طريق تحسين نظم الإضاءة المستخدمة داخلها %33البيوت بنسبة تصل إلى 

 
 نظم الإضاءة غير الذكية تكلف مئات الملايين من الدولارات

في الأيام الممطرة أو الغائمة التـي تغيـب فيهـا الشـمس تُعطـى النباتـات إضـاءة تكميليـة 

هــذه إلاّ أنَّ فعاليتهــا مــن رغم علــى الــالشــمس الضــروري لنموهــا، و لتعــويض نقــص ضــوء

 .الأضواء يمكن أن تكون باهظة الثمن، وغير فعالة، وتستهلك كميات كبيرة من الكهرباء

نظـم الإضـاءة المسـتخدمة  من وزارة الطاقة الأميركيـة أنَّ  2017صدر عام  تقرير روقدَّ 

مليون دولار مـن الكهربـاء  600في زراعة النباتات داخل البيوت البلاستيكية تستهلك نحو 

وقال الأستاذ في كلية العلوم الزراعية والبيئية في جامعة جورجيا الأميركية مارك  .)12(كل عام

https://www.holytrinity-lights.com/en/fact-friday-the-eden-project/
https://www.mdpi.com/2223-7747/10/12/2652
https://www.mdpi.com/2223-7747/10/12/2652
https://www.energy.gov/sites/prod/files/2017/12/f46/ssl_horticulture_dec2017.pdf
https://www.energy.gov/sites/prod/files/2017/12/f46/ssl_horticulture_dec2017.pdf
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أول مرة في  (LED) "إل إي دي"عندما ظهرت المصابيح الكهربائية من نوع " :فان إيرسيل

 ."ا من قبلالأسواق أعطتنا الفرصة للتحكم في إضاءة الدفيئة بمستوى لم يكن ممكنً 

كـان يـتم إجـراء كثيـر مـن الأبحـاث لتحسـين الإضـاءة نفسـها، في ذلـك الوقـت، " :وأضاف

ا يعمـل علـى تكنولوجيـا الـتحكم الـذكي في نظـم الإضـاءة المسـتخدمة ولكن لم يكن أحد تقريبً 

 ."حينها

تكلفة الكهرباء المستخدمة للإضاءة في أي بيت بلاستيكي تتراوح " وأوضح إيرسيل أنَّ 

ثنا بفكرة أنـه إذا تمكنـا مـن تقليـل هـذه التكلفـة، % من تكلفة التشغيل، وبدأ بح30و 10بين 

  ."فيمكننا بسرعة كبيرة التأثير على كفاءة واستدامة البيوت البلاستيكية

 

 نظام إضاءة ذكي

ا يمكـن ا جديـدً نظام إضـاءة ذكيًّـ الأميركية جامعة جورجيام فريق من الباحثين في وصمَّ 

ــاء في البيــوت البلاســتيكية مــن دون الإضــرار بالنباتــات وفــرص  أن يقلــل اســتهلاك الكهرب

 .)13(نموها

ة الهندسـة الكهربائيـة ببنـاء نظـام تحكـم وقامت شيرين أفازلي طالبـة الماجسـتير في كليـ

يستخدم أجهزة استشعار ذكية لقياس أحوال الطقس الحالية، في حين طوّر طالب الدكتوراه 

خوارزميــات خاصــة  "جــواد محمــدبور فيلنــي"بمســاعدة البروفيســور  "ســاهاند مشــرفيان"

ضـوء الشـمس التـي ا التنبؤ بكميـة ويمكن للنظامين معً  .للتنبؤ بالضوء في مختبرات الجامعة

تحتاجهــا النباتــات للنمــو؛ وهــو الأمــر الــذي يســمح بتحســين الإضــاءة داخــل البيــوت 

 .البلاستيكية وإعطاء النباتات الكمية الصحيحة من الضوء

وتُستخدم البيوت البلاستيكية لإنتاج النباتات من فواكه وخضروات في الأغلب خـلال 

سبب الأمطار وتغير أحوال الطقس، لذلك فصلي الشتاء والربيع حين تغيب أشعة الشمس ب

 .اختبر الفريق نظامه خلال هذين الموسمين الزراعيين

https://news.uga.edu/smart-greenhouses-could-slash-electricity-costs/
https://news.uga.edu/smart-greenhouses-could-slash-electricity-costs/
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وفي الوقت الذي أظهرت فيه كلتا التجربتين انخفاض التكاليف مـع الحفـاظ علـى نمـو 

النبات بشكل سليم، كان للنظـام الجديـد تـأثير أكـبر خـلال فصـل الربيـع، حيـث انخفضـت 

% فقط خلال فصل الشتاء بسبب غياب 4%، ولكن الكفاءة انخفضت إلى 33التكاليف بنسبة 

 .الشمس بشكل شبه كامل
 

 التوفير الفعلي أعلى بكثير
التوفير الفعلـي يمكـن أن يكـون أعلـى بكثيـر علـى أرض الواقـع،  وأكد فريق البحث أنَّ 

ــاء، وهــو شــيء لا يحــدث دائمًــحيــث افترضــت تجــاربهم أســعارً  ــة للكهرب العــالم ا في ا ثابت
الحقيقي، حيث تتغير الأسـعار بشـكل مسـتمر، وتكـون عـادة أعلـى بكثيـر في فصـلي الشـتاء 
والربيع منها في فصلي الخريف والصيف، وقام الفريق بالفعل ببرمجة النظـام لحسـاب هـذا 

 .خار أعلى بكثيرالمتغير، ويخطط لنشر بحث مستقبلي يظهر معدلات توفير وادِّ 
سكان الكوكب، إذ من المتوقع أن يصل عـدد سـكان الأرض ومع استمرار ارتفاع عدد 

؛ تزداد أهمية إيجاد طـرق ذكيـة لإنتـاج المزيـد مـن 2050مليارات نسمة في عام  10إلى نحو 
ا لا الغذاء بموارد أقل، وهو ما يجعل استخدام التكنولوجيا والأنظمة الذكية في الزراعـة أمـرً 

 .منه في المستقبل مفرّ 
لبنة جديدة في صرح ما أصبح يعرف على نطاق  ذا البحث الذي يعدُّ وهنا تكمن أهمية ه

واســع بالزراعــة الرقميــة التــي تعتمــد علــى الخوارزميــات والــذكاء الاصــطناعي والحوســبة 
 .ا بعد يومالسحابية لإنتاج المزيد من الغذاء لتغطية حاجة البشر المتزايدة يومً 

 

 تكنولوجيا جديدة تساهم بحل مشكلة الغذاء في العالم ..الزراعة المائية
وارتفع عدد المتضررين من الجوع علـى  .الجوع هو أحد أكبر المشاكل في العالم اليوم

مليونًـا  46بزيـادة قـدرها حـوالي  ،2021مليونًـا في عـام  828مستوى العالم إلى ما يصل إلى 
تقريــر للأمــم حســب ب، وذلــك COVID-19مليونًــا منــذ تفشــي وبــاء  150و  2020منــذ عــام 

https://www.who.int/news/item/06-07-2022-un-report--global-hunger-numbers-rose-to-as-many-as-828-million-in-2021
https://www.who.int/news/item/06-07-2022-un-report--global-hunger-numbers-rose-to-as-many-as-828-million-in-2021
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يقـدم أدلـة جديـدة علـى أن العـالم يبتعـد أكثـر عـن هدفـه المتمثـل في القضـاء علـى  المتحدة
  .)14(2030الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بجميع أشكاله بحلول عام 

؛ بـل يمتـد أثـره همبعضفي أفريقيا وآسيا كما قد يتخيل ولا يؤثر الجوع فقط على الناس 
التي والحرب الروسية الأوكرانية ليشمل معظم دول العالم، وبالذات في ظل جائحة كورونا 

 .زادت من عدد الفقراء والمعدمين في شتى البلدان
، وهـذا العـدد الهائـل 2050مليارات شـخص عـام  10وسيبلغ عدد سكان الأرض نحو 

من البشر يحتاج لحلول مبتكرة مـن أجـل تـأمين إنتـاج الغـذاء بكفـاءة أكـبر بكثيـر ممـا عليـه 
الحال الآن، وإحدى الطرق الجديدة المبتكرة هي استخدام تكنولوجيا الزراعة المائية كنوع 

 .فرعي داعم من أنواع الزراعة الرقمية
 "2021التكنولوجيـا الخضـراء "وقد اتفق العلماء والباحثون الذين شـاركوا في مـؤتمر 

(GreenTech 2021) -  2021الذي عقد بمدينة أمستردام الهولندية في نهاية سـبتمبر/أيلول 
مديرة مبيعات المحاصـيل -وقالت فيرونيك سافلكول  ."المستقبل هو للزراعة المائية" أنَّ 

المحاصيل التـي تنتجهـا مؤسسـتها الآن  إنَّ  -(BASF) "بي إيه إس إف"العالمية في مؤسسة 
المسـتقبل  مليـون إنسـان في العـالم، مؤكـدة أنـه لـيس لـديها شـك أنَّ  500قادرة علـى إطعـام 

 .)15(ا للزراعة المائيةمشرق جدً 
 

 ما هي الزراعة المائية وكيف تعمل؟
الزراعة المائية هي طريقة حديثة للزراعة لا تنمو فيها النباتات في التربة، ولكـن مباشـرة 

 .في الماء بمكونات معدنية خارج التربة

ولهذه التقنية فوائد عديـدة؛ لعـل مـن أهمهـا زيـادة الإنتـاج بشـكل كبيـر مقارنـة بـالطرق 

حيث يمكننا من خلال هذه التقنية زراعـة المزيـد مـن البـذور التـي تنمـو  .التقليديةالزراعية 

  .بشكل أسرع في الماء مقارنة بنموها في التربة

https://www.who.int/news/item/06-07-2022-un-report--global-hunger-numbers-rose-to-as-many-as-828-million-in-2021
https://www.who.int/news/item/06-07-2022-un-report--global-hunger-numbers-rose-to-as-many-as-828-million-in-2021
https://www.who.int/news/item/06-07-2022-un-report--global-hunger-numbers-rose-to-as-many-as-828-million-in-2021
https://www.who.int/news/item/06-07-2022-un-report--global-hunger-numbers-rose-to-as-many-as-828-million-in-2021
https://www.hortidaily.com/article/9361799/the-future-is-bright-for-hydroponics/
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ــرى أنَّ  ــد الأخ ــن الفوائ ــات  وم ــع الفطري ــل م ــاكل أق ــن مش ــاني م ــة تع ــة المائي ــات الزراع نبات

إضـافة إلـى  .والحشرات والأمراض، لذا فهي عموما أكثر صـحة مـن نباتـات المحاصـيل التقليديـة

انخفاض كمية المعادن الثقيلة أو المبيـدات الحشـرية التـي تـتراكم في أنسـجة النبـات التـي تـزرع في 

 .التربة

ــرة للزر ــدة كبي ــاك فائ ــة وهن ــاوب في زراع ــى التن ــة إل ــدم الحاج ــل في ع ــة تتمث ــة المائي اع

الكفـاءة مـن النباتـات لسـنوات عديـدة وب المحاصيل؛ حيث يمكننـا زراعـة نـوع واحـد فقـط

 .نفسها الإنتاجية

وهناك ميزة أخرى من المستحيل تحقيقها بالطرق التقليدية وهي التخلص مـن الإنتـاج 

الفراولة أو الشـمام في يناير/كـانون الثـاني بفصـل الفصلي أو الموسمي، فمثلا يمكننا قطف 

ولعل واحدة من أهم ميزات هذه التقنية الزراعية هـو  .الشتاء عندما تكون الثلوج في الخارج

أنها تحتاج لكميات أقل من المياه التـي تحتاجهـا الزراعـة التقليديـة  -على عكس المتوقع-

في دورة مغلقة واستخدامها مـرات عديـدة مـن التي تتم بالتربة، حيث تتم إعادة تدوير المياه 

  .خلالها تكثيفها وإيصالها مرة أخرى للنباتات المزروعة

ا، تم تطوير هذا النوع من الزراعة عن طريـق تقنيـة جديـدة أطلـق عليهـا العلمـاء ومؤخرً 

ة المائيـة وتربيـة ؛ حيث تجمع هذه التقنية ما بين الزراعـ(Aquaponics) " أكوابونيك"اسم 

 .)16(نفسها الدورة المائيةباستخدام  نفسه الوقتالأسماك في 

 

 هل الزراعة المائية أكثر استدامة من الزراعة التقليدية؟

تـأثير هـذه  إذا نظرنا إلى الزراعـة المائيـة فقـط مـن وجهـة نظـر بيئيـة، يمكننـا أن نـرى أنَّ 

هذه الطريقة في الزراعة تستخدم  ا، فمن ناحية أولى فإنَّ ا تمامً الطريقة على البيئة ليس واضحً 

كميـات أقـل مـن الميــاه، ولا تسـبب تآكـل التربــة أو اسـتهلاكها، كمـا تقلــل هـذه التقنيـة مــن 

استخدام الوقود الأحفوري بسبب عدم استخدام آلات زراعية في الحراثـة والبـذار والنقـل، 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652620316188
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652620316188


128 

هذه كلها أمور تؤثر ا ما يتم استخدام المبيدات الحشرية لمكافحة الأعشاب الضارة، وونادرً 

 .بشكل إيجابي على البيئة وصحة الإنسان

ومن ناحية أخرى، يتم استخدام الكهرباء للإنارة في الزراعة المائية، وتوليد هذه الطاقـة 

له آثـار ضـارة علـى البيئـة كمـا هـو معـروف، وهنـاك مشـكلة أخـرى تتعلـق بـالتلوث بسـبب 

ا المحيطة بهذه المزارع، وهو ما قد يؤثر سلبً  التخلص من نفايات المغذيات السائلة في البيئة

ومع ذلك، من الممكن السيطرة على هذه الآثار الضارة من خـلال إعـادة  .على مياه الشرب

استخدام محلول النفايات المائية الغني بالمغذيات لزراعة النباتات في البيوت البلاستيكية، 

 .مادي المرتفعئعة بسبب مردودها الوهي إحدى الطرق الزراعية الشا

 

 هل الزراعة المائية هي مستقبلنا؟

الزراعة المائية هي تكنولوجيا جديدة يمكـن أن تسـاعد البشـرية علـى محاربـة الجـوع، 

وتوفير كميات أكبر من الغذاء؛ حيث يمكننا الآن شراء أجهزة الزراعـة المائيـة لاسـتخدامها 

ة الـثمن، أو اسـتهلاك كميـات ظة باهحاجة لشراء الأراضي الزراعيفي منازلنا، فلم يعد هناك 

الحـال  يالأمطار كما هـالحال في الزراعة المروية، أو انتظار هطول  يكبيرة من المياه كما ه

 .لدى أغلب المزارعين في العالم الذين يعتمدون على مياه الأمطار لإنتاج محاصيلهم

ــا عــن  ــر مــن المحاصــيل في بيوتن ــزرع كميــات أكــبر بكثي طريــق هــذه نســتطيع الآن أن ن

التكنولوجيا المتقدمة في الزراعة دون الحاجة إلى التربة أو الأمطـار أو أشـعة الشـمس، كمـا 

ومــع تقــدم  .بإمكاننــا اختيــار الأصــناف التــي نريــد إنتاجهــا بغــض النظــر عــن دورة المواســم

التكنولوجيا، يمكن أن تكون الزراعة المائية واحدة من أكثر الطرق كفاءة واسـتدامة لزراعـة 

 .لفواكه والخضروات في المستقبلا
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 مستقبل الإنترنت
  



132 

 

  



133 

 
 

)1( 
 "ميتافيرس" الـد في الإنترنت تتجسَّ

 
 

ــــي الأميركــــي الشــــهيرث تحــــدَّ  ــــه  الروائ ــــل ستيفنســــون في روايت  "ســــنو كــــراش"ني
 (Snow Crash)  عـن حتميـة اللقـاء بـين الواقـع الافتراضـي والواقـع المعـزز في  1992عـام

، ومـع الـزمن انتقـل المفهـوم مـن الخيـال العلمـي إلـى مساحة مشتركة بينهما عبر الإنترنـت
 "مـاثيو بـول"م رجـل الأعمـال اللاحقـة، حيـث قـدَّ ا في السنوات ا كبيرً الواقع ليكتسب زخمً 

مؤثر له، تحدث فيه عن حتمية اللقاء بين العالمين المادي والافتراضي  مقال فيذاتها الفكرة 
 .)1(لتشكيل اقتصاد جديد يمتلك إمكانيات عمل وتشغيل غير مسبوقة في التاريخ 

ا مع مصطلح جديـد أخـذ يغـزو ا متجسدً  في طريقه لأن يصبح واقعً ما كان خيالاً  يبدو أنَّ 
الـذي يبـدو  (Metaverse) "ميتافيرس"الـ ا، ألا وهوعوالم التكنولوجيا بشكل واسع مؤخرً 

كأنه تعبير قادم من إحدى الروايات أو أفلام الخيال العلمي، ولكن الرئيس التنفيذي لشركة 
عـن قـدرة  ةبالغـ ةوهو يتحدث بحماسـ اا جدً مارك زوكربيرغ بدا جادً  (Facebook) فيسبوك

الميتافيرس على تغيير شكل ومستقبل الشركة التي ساهم في تأسيسها، بـل شـكل ومسـتقبل 
 .وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت ذاتها

 
 د سنكون داخلهإنترنت المستقبل: إنترنت متجسِّ 

قــال في مــؤتمر جــرى عــبر الهــاتف مــع صــحفيين ومحللــين في أعقــاب قــد وكــان زوكربيــرغ 
 وتداولتــه ،2021 عــام مــن الثــاني الربــع في فيســبوك حققتهــا التــي الضــخمة الأربــاح الإعــلان عــن

 رؤيـة مـن امعًـ نـتمكن حتـى الآن المصطلح هذا مناقشة أريد": الاخبارية والمواقع الأنباء وكالات

https://www.matthewball.vc/all/themetaverse
https://www.matthewball.vc/all/themetaverse
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فيرس) في تغييــر الميتــا( هــذه ةالرئيســ مبادرتنــا ســتعمل وكيــف أجلــه، مــن نعمــل الــذي المســتقبل
مســتقبل وســائل التواصــل الاجتمــاعي، ونحــن نعمــل الآن علــى رســم خريطــة طريــق لهــذا التغيــر 

 .)2( "الحاسم
بيئـة افتراضـية غـامرة، حيـث يمكنـك التواجـد "الميتافيرس هـي  وأوضح زوكربيرغ أنَّ 

والمجتمـع الرقمـي، يمكننـا التفكيـر بـه علـى أنـه إنترنـت بالفعل مع الناس في البيئة الرقميـة 
 ."ظر إليه كما يحدث الآند النَّ من مجرَّ  ا بدلاً د، تتواجد فيه فعليًّ متجسّ 

أفكر في " :(CBS NEWS) "سسي بي إ" شبكة من "غايل كينغ"وأضاف زوكربيرغ لـ
من أن تكون الإنترنت شاشة خارجية  بدلاً  ..الميتافيرس باعتباره الجيل القادم من الإنترنت

ا ا ونحـن جـزءً ا منـّننظر إليها على هواتفنا المحمولة أو شاشـات الحاسـوب، ستصـبح جـزءً 
 .)3( "إنترنت المستقبل هو شيء يمكننا أن نكون في داخله ..منها

 

 جسر تقني بين عالمين
فيسبوك ليست وحدها في هـذا المجـال، بـل هنـاك شـركات تكنولوجيـا  وفي الحقيقة، فإنَّ 

أخرى بدأت أبحاثها وعملية التحول نحو عالم الميتافيرس، حيث تنظر شركات التكنولوجيـا 
ا للربط بين الهواتف والأجهـزة الذكيـة مـع العـوالم الافتراضـية، حيـث ا تقنيًّ إليه باعتباره جسرً 

 .يوجد ملايين بل مليارات البشر للعمل واللعب والتواصل في المجتمع الرقمي
 وفي هــذا الســياق، تحــدث ســاتيا نــاديلا الــرئيس التنفيــذي لشــركة مايكروســوفت

(Microsoft) طلق عليها اسـم لميتافيرس، أعن إنشاء إدارة جديدة في الشركة متخصصة في ا
 .)4( "مشروع ميتافيرس"

 

 غرف عمل هورايزون

ورئيسها التنفيذي، فقـد أطلقـت الشـركة  -السبّاقة في هذا المجال-وعودة إلى فيسبوك 

ــؤخرً  ــامج م ــورايز"ا برن ــل ه ــرف عم ــي  (Horizon Workrooms) "نوغ ــيد أول كتجس

https://www.cbsnews.com/news/facebook-launches-horizon-workrooms-virtual-reality-app/?ftag=CNM-00-10aab8d&linkId=128230259
https://www.cbsnews.com/news/facebook-launches-horizon-workrooms-virtual-reality-app/?ftag=CNM-00-10aab8d&linkId=128230259
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كر مع غايل كينـغ، حيـث آنفة الذِّ غ المنتج الجديد في المقابلة للميتافيرس، وعرض زوكربير

ارتدى كل منهما نظارات واقع افتراضي لما وصفها زوكربيرغ بأنها أول مقابلة لـه في الواقـع 

 .الافتراضي

نظـام "وقال زوكربيرغ في المقابلة إنـه ومنـذ المدرسـة الإعداديـة وهـو يفكـر في كيفيـة إنشـاء 

ا وهم يلعبون أو يعملون رغم البعد المكاني ا حقً للناس أن يشعروا كأنهم معً ، حيث يمكن "غامر

 ."لندع الناس تكتشف هذا الشيء الجديد المسمى ميتافيرس"لأجسادهم الحقيقية، وأضاف 

الجديــدة يمكــن للمــوظفين الــدخول إلــى مكتــب عمــل  "نوغــرف عمــل هــورايز"في 

خاصة بكل واحد منهم، وفي هـذه  -(avatar) "أفاتار"-افتراضي باستخدام شخصية وهمية 

الغرفة الافتراضية سترى حاسوبك وزملاءك، وتتفاعل وتعمل وتتبادل الأفكار معهم بشكل 

 .كامل كما لو كنت في غرفة عمل حقيقية في مبنى الشركة

هـذه الغـرف تمنحـك الفرصـة بشـكل أساسـي للجلـوس حـول " ويوضح زوكربيرغ أنَّ 

طاولة مع زملائك، وبإمكانكم إجراء عصف ذهني حول مسألة ما، أو مناقشـة أي طـارئ في 

العمل، أما بالنسبة للذين لا يستطيعون الوجود في المكتـب الافتراضـي فيمكـنهم المشـاركة 

ا، ستشـعر أنـك جربـة رائعـة جـدً الفيديو، لهذا يمكن إدخال الجميع، وهذه ت تقنيةمن خلال 

 ." مع بقية زملائكموجود فعلاً 

فيسبوك بدأت في إجراء اختبارات على الفكرة قبل جائحة كورونا، " وقال زوكربيرغ إنَّ 

 ."ا في تلك الفترةوتم بالفعل استخدام الميتافيرس داخليًّ 

ضــي لبــدء العمــل داخــل غــرف هــورايزون ســتحتاج إلــى شــراء نظــارات الواقــع الافترا

 299منهـا  (Quest 2) "كويست تـو"التي يبلغ ثمن طراز  (Oculus VR) "أوكلوس في آر"

ا مـن المتجـر، والـذي مجانًـ "نوغرف عمـل هـورايز"ا، وبعدها يمكنك تنزيل تطبيق دولارً 

تستطيع من خلاله الدخول إلى مكتبك الافتراضـي ودعـوة زملائـك أو مسـتخدمين آخـرين 

 .لغرفة الاجتماعات "أوكلوس"باستخدام جهاز 
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ا بالنسبة للذين لا يملكون هذه النظارات فبإمكانهم الـدخول إلـى الغرفـة الافتراضـية أمّ 

 .من خلال رابط مكالمة فيديو جماعي، حيث يتم عرضهم كمتصلين خارجيين في الغرفة

 

 د شركة للتواصلأكثر من مجرَّ 

ــد أنَّ  (Insider) "إنســادير" موقــع وذكــر ــامج فيســبوك الجدي ــه حــول برن ــر ل  في تقري

مشروع الميتـافيرس  زوكربيرغ يسعى لجعل جميع الناس تعمل في الواقع الافتراضي، ويعدّ 

 أكثـر تكـون لأن محاولتهـا في فيسبوك ا آخر منجهدً عتبر ا من هذه الرؤية، حيث يُ ا مهمً جزءً 

 .)5( الاجتماعي للتواصل شركة مجرد من

ل الكبيـر نحـو كما تتزامن الأداة الجديدة مـن عمـلاق التواصـل الاجتمـاعي مـع التحـوُّ 

الرقمية الذي شهده العالم أثناء جائحة كورونا وبعدها، حيث يسعى الموظفون في شـركات 

في العالم لفرض واقـع العمـل عـن بعـد علـى أصـحاب العمـل، ويهـدد التكنولوجيا الكبرى 

الكثير منهم بالاستقالة إذا ما أجـبروا علـى العـودة إلـى المكاتـب، وهـو مـا وضـع هـؤلاء في 

ل دون رجعة مأزق صعب بالذات مع الحاجة الماسة للمزيد من خبراء التقنية في عالم يتحوَّ 

 .للرقمية
  

https://www.businessinsider.com/mark-zuckerberg-announces-horizon-workrooms-pushes-for-metaverse-2021-8
https://www.businessinsider.com/mark-zuckerberg-announces-horizon-workrooms-pushes-for-metaverse-2021-8
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)2( 

 بداية النهاية لعصر الهواتف الذكية .."ميتافيرس" ـال
 

 

أعلنت أغلب شـركات التكنولوجيـا في العـالم، ومـن جميـع الأشـكال والأحجـام، الكـبرى 

 (Microsoft) "مايكروسـوفت"و (Facebook) "فيسـبوك"والمتوسطة وحتى الصغرى، ومـن 

، (Metaverse) "ميتـافيرس"ـا عن خططها الخاصة لبناء الـمؤخرً  (Tender) "تندر" إلى وصولاً 

 .سيكون إنترنت المستقبل خلال السنوات العشر القادمةالذي يعتقد كثيرون أنه 

ا سـيكون ا ممّـا تمامًـأنه لا يوجد أحد في العالم حتى الآن يبدو واثقًـ من رغمعلى الهذا 

ا ن سيتحكم أخيرً ا أسئلة مهمة عمَّ عليه شكل الميتافيرس النهائي في قادم الأيام، وهناك أيضً 

 .أن يكون الجميع فيها على الصفحة نفسهافي هذه البيئة الافتراضية، ومن سيضمن 

ــزز،  ــع المع ــة للواق ــكابك الهندي ــركة س ــارك لش ــس المش ــنا المؤس ــاي كريش ــف س يص

ة الأبعاد، وبيئات تطور ثوري للإنترنت حيث ستكون لدينا مساحات ثلاثيّ "الميتافيرس بأنه 

ــلاً  ــورة، فض ــالات متط ــامرة واتص ــية غ ــافتراض ــارة والترفي ــة في التج ــة نوعي ــن نقل  إنَّ  .."ه ع

الميتافيرس في نظره ولدى كثيرين غيره هو الخطوة المنطقية التالية لما بعد مرحلة الهواتـف 

 .)1(الذكية، وشبكة الإنترنت التقليدية التي نعرفها الآن 

 
 سؤال الخصوصية

شــركات التكنولوجيــا  وهــذا يطــرح أســئلة كثيــرة عــن الخصوصــية، فمــن المعــروف أنَّ 

الكبرى الآن مثل فيسبوك ومايكروسوفت وأمازون وغيرها تجمع معلوماتنا الشخصـية مـن 
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وسائل التواصل الاجتماعي، ومن اتصالاتنا اليومية المباشرة في الإنترنت، وتستغلها لجمع 

 ا أننـا نعـيش خـارج الإنترنـتأموال طائلة سواء كـان عـن طريـق الإعلانـات أو غيرهـا، علمًـ

الشاشات أمامنـا، فكيـف حـين نعـيش داخـل الشـبكة وداخـل الشاشـات؟  الحالي بمعنى أنَّ 

كيف حين نمارس كل حياتنا في الواقعين المعـزز والافتراضـي مـن خـلال الآفاتـار الخـاص 

 بكل واحد منا في الميتافيرس؟ هل ستبقى هناك أي خصوصية لنا؟

قـام مـارك زوكربيـرغ، الـرئيس  ، ولكـن عنـدماسنؤجل الإجابـة عـن هـذا السـؤال قلـيلاً 

ا مـا ، أعلـن أيضًـ(Meta) "ميتـا"ا باسم التنفيذي لشركة فيسبوك، بإعادة تسمية الشركة أخيرً 

يخطط للقيام به داخل الميتافيرس، وهذا لا يعنـي بـأي حـال مـن الأحـوال أنـه يريـد امـتلاك 

 .الميتافيرس، لأنه بكل بساطة لا يستطيع فعل ذلك

 ."مفتوحــة منصــة إنــه …لا أحــد يمتلــك الميتــافيرس" :ســاي وفي هــذا الســياق يؤكــد

 "يـونيفيرس-ميتـا"ـالـ مـن الخاصـة نسـختها بنـاء مـع أكـبر بشـكل "ميتـا" خطـط وتتماشى

(meta-universe) وهو عالم رقمي يـتم فيـه دمـج العـالمين الحقيقـي والافتراضـي، فعلـى ،

في مقهى في بيئة افتراضـية في  سبيل المثال يمكنك مقابلة ابن عمك الذي يعيش في كاليفورنيا

 .الوقت الفعلي عبر الآفاتار الخاص بكما

ي شركة وه- (Vizara Technologies) يقول الدكتور أنوباما مالك المدير العام لشركة

علــى الــرغم مــن أن وســائل " -ات الــواقعين الافتراضــي والمعــززناشــئة متخصصــة في تقنيــ

لـديها القـدرة علـى امـتلاك هـذه  (Meta) شركة ميتا التواصل الاجتماعي الحالية رائعة، فإنَّ 

لــديك  ا لحقيقــة أنَّ البيانــات، والتواصــل في البيئــة الثلاثيــة الأبعــاد هــو الخطــوة التاليــة، نظــرً 

 ،(زوكربيـرغ) ، أيوسائل سهلة للغاية للحصـول الآن علـى البيانـات الثلاثيـة الأبعـاد، وهـو

 .)2( "المساحات الثلاثية الأبعاد ستكون الشيء الكبير التالي يعلم أنَّ 

وفي الواقـع، فقـد أعلـن عمـلاق  .وشركة ميتا لديها المواهب والموارد لبناء الميتافيرس

آلاف شخص في الاتحاد الأوروبي للقيام بهـذه  10وسائل التواصل الاجتماعي عن توظيف 
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ا، ومـن المفيـد أن يمتلكـوا بالفعـل نظـارات الشركة أخيرً  منصة المهمة الكبيرة، كما ذكرت

، الشـركة الرائـدة في أجهـزة الواقـع الافتراضـي التـي تمتلكهـا شـركة (Oculus) "أوكلوس"

 .)3(ا بوابة الميتافيرس ميتا، التي ستكون حرفيًّ 

وفي هذه البيئة الجديدة يمكن لمجموعات المستخدمين الـذين يتجولـون في مسـاحات 

ــه، وهــو مســتقبل وســائل التواصــل  ــام ب ــار القيــام بكــل مــا يريــدون القي ثلاثيــة الأبعــاد اختي

 .الاجتماعي، بل شبكة الإنترنت كلها

 

 مايكروسوفت "ميش"

ـــافيرس الخـــاص بهـــا ـــإنَّ  ،وإذا أرادت فيســـبوك إنشـــاء الميت مايكروســـوفت تســـعى  ف

ــ (mesh platform) "مــيش" منصــتها لجعــل ــات ا أساســيً رابطً ــد مــن البيئ ــربط العدي ا ي

ا، وقالـت الشـركة أخيـرً  (Ignite) "إيجنتـي"ا، وقـد أعلنـت ذلـك في مـؤتمر الافتراضـية معًـ

 (Teams) "تيمـز"إلى منصة تعـاون مشـتركة تسـمى  "شمي"العملاقة إنها تخطط لإحضار 

 .)4(مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم  250وهي منصة تضم 

بأنها ميزة ستجمع بين إمكانات  (Mesh for Teams) "ميش فور تيمز"وتصف الشركة 

، التـي تتـيح للأشـخاص في (Microsoft Mesh) "مايكروسـوفت مـيش"الواقع المختلط لـ

ــاكن  ــوغرام (التصــوير أم ــية تســتخدم الهيل ــى بيئــات افتراض ــة الانضــمام إل واقعيــة مختلف

، حيث يمكن للأشخاص الموجودين في "تيمز"م) مع الأدوات الإنتاجية الخاصة بـالمجسَّ 

مـل وتبـادل أماكن مختلفة الانضمام إلى الاجتماعات الافتراضية وإرسـال الدردشـات والع

 .)5( الملفات وغيرها الكثير

ا مـن الميتــافيرس مــن ن قيــاس خطـورة وجدّيــة مايكروســوفت في أن تكـون جــزءً ويمكـ

ستســمح للشــركات المســجلة في مايكروســوفت ببنــاء  "مــيش"منصــة  خــلال حقيقــة أنَّ 

الميتــافيرس الخــاص بكــل منهــا بعــد أن تــزودهم بمجموعــة مــن عناصــر وأدوات الــتحكم 

https://about.fb.com/news/2021/10/creating-jobs-europe-metaverse/
https://about.fb.com/news/2021/10/creating-jobs-europe-metaverse/
https://www.microsoft.com/en-us/mesh
https://www.microsoft.com/en-us/mesh
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ا بناء ونشر الأمر يشبه تمامً  القارئ فإنَّ ب الموضوع أكثر إلى اللازمة لهذه العملية، وكي نقرِّ 

 .تطبيق خاص بالهواتف الذكية في متجر آبل
ا السباق لبناء الميتافيرس سيكون مفيدً  فإنَّ  ،وسواء أكان ذلك عبر ميتا أو مايكروسوفت

ن الافتراضي والمعزز، وسيقود إلى انتشارهما بشكل غير مسبوق، ويؤدي إلـى يْ جدا للواقعَ 
 .العاديين لهذه التقنيات في حياتهم اليومية في المستقبل القريب تبنيّ الأشخاص

 
 موجود بالفعل الآن "ميتافيرس"ـال

والنقطة التي تغيب عن بال كثيرين أثناء الحديث عن الميتافيرس هو أنه موجود بالفعل 
ا، ويجمع بـين العديـد مـن التقنيـات الناشـئة مثـل السـينما الثلاثيـة الأبعـاد، والعمـلات حاليً 

 "رولـيكس"المشفرة، ومنصات الألعاب الإلكترونية، وألعاب الفيديو الثلاثية الأبعاد مثل 
(Roblox)  فورتنايت"و"  (Fortnit) ًعـن صـانعي نظـارات الواقـع الافتراضـي مثـل ، فضلا 

كـل هـذه التقنيـات موجـودة  …(HTC Vive) "إتش تي سي فايف"و (Oculus) "أكولس"
 .ا في ميتافيرس أكبر وتتطور وتتداخل مع بعضها بعضً فعلاً 

الميتـافيرس بيئـة غـامرة ثلاثيـة الأبعـاد يتشـاركها  ا لأنَّ نظـرً " :ح ساي الأمر قـائلاً ويوضِّ 
مجموعة مستخدمين، حيث يمكنك التفاعل مع الآخرين من خلال الآفاتـار الخـاص بـك، 
فهناك حاجة إلى أجهزة متخصصة للقيام بذلك، فلا يمكنك ممارستها من خلال عالم ثنائي 

ة الثلاثيـة تعنـي تجربـة تواصـل البيئة الغـامر ..الأبعاد أو من خلال تطبيقات الهواتف الذكية
 ."أغنى بكثير، ولهذا فإنها ستنتشر بسرعة فائقة في المستقبل

 
 الهواتف الذكية في طريقها إلى الزوال؟ هل هذا يعني أنَّ 

في المستقبل القريب على الأقل ستبقى الهواتف الذكية، ولكن علينا أن نعرف أنهـا غيـر 
الحال في الميتافيرس، وهـذا هـو السـبب في أن  يهلمساحات الثلاثية الأبعاد، كما مصممة ل

جميع شركات التكنولوجيا الكبرى تستثمر بكثافة في تقنيات الواقعين الافتراضي والمعـزز، 
 .فالمستقبل لها بكل تأكيد
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السـباق هــو مـن أجــل بنـاء تجــارب سـتجلب المعلومــات إلـى أمــام  ويقـول الخــبراء إنَّ 

على تصنيع وإنتاج مجموعة جديدة من الأجهزة التي  ا التركيزوجهك، ولكن هذا يعني أيضً 

ن ســيحتاج إلــى ا عــن الهواتــف الذكيــة العاديــة التــي نعرفهــا، وفي الحقيقــة: مَــتختلــف كثيــرً 

 الهواتف الذكية في المستقبل حين نبدأ بالعيش والتواصل والاتصال داخل الميتافيرس؟

محمـوم بـين شـركات  سنشهد في السنوات الخمس المقبلـة سـباق تسـلح" :وقال ساي

ا عن الهواتف الذكية، وسيتعايش التكنولوجيا هدفه إنتاج أجهزة جديدة للوجه تختلف تمامً 

في الفـترة الزمنيـة " :وأضـاف ."ا ليكمـل كـل منهمـا الآخـرالواقعان الافتراضي والمعزز معًـ

إنه مشـابه  ..القريبة ستصبح الخطوط أكثر ضبابية بين ماهية الواقع الافتراضي والميتافيرس

 ."ا بين الكمبيوتر المحمول والاتصال بالإنترنتا للتناظر الواقع حاليًّ جدً 

البيئـة الرقميـة الغـامرة التـي  ، فإنَّ البدايةوعودة إلى سؤال الخصوصية الذي طرحناه في 

ا، ســيخلقها الميتــافيرس تبــدو مثيــرة ورائــدة مــن نوعهــا، ولكــن لهــا تحــدياتها الخاصــة أيضًــ

 .ا للدخل فيهاا أساسيً الإعلانات ستكون مصدرً  ا أنَّ ال الخصوصية، علمً وبالذات في مج

وفي بيئة غامرة مثل هذه لا تتوقع أن يبقى لك أي خصوصية من أي نوع، فبيانات الواقع 

الافتراضي هي بيانات بييومترية، وسيتم تسجيل كـل حركـة للبشـر داخـل هـذه البيئـة، وهـو 

لجميع الخصائص الشخصية والسـلوكية للبشـر، وهـو  "الحصاد العالمي"الأمر الذي يشبه 

 .اا هو موجود حاليًّ ما سيجعل الناس عرضة لكثير من الجرائم الإلكترونية، أكثر بكثير ممّ 

 .لورقة توت لّ لا حتى ظِ ا بِ تمامً  ا عالم عارٍ هو عالم جديد ومثير قادم، وهو أيضً 
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)3( 

 منصات ميتافيرس جديدة  5
 مكان وسائل التواصل الاجتماعي المعروفة في المستقبل ستحلّ

 

 

ولا يقتصر الأمر على الهواتف الذكية، حيث يرى كثيـر مـن الخـبراء والمـراقبين وعـدد 

وسائل التواصل الاجتماعي المعروفة  محلّ  الميتافيرس ستحلّ  من المواقع المتخصصة أنَّ 

 .ا مثل فيسبوك وتويتر وأنستغرام وغيرهاحاليًّ 

ا، ففي الميتافيرس يمكن للناس العمل واللعب ا تمامً هذا ليس مفاجئً  الحقيقة، فإنَّ  وفي

والتسوق والتواصل بطريقة غير مسبوقة من قبل، وهو ما يعني بداية النهاية لوسائل التواصل 

عيـة وأكثـر الاجتماعي التي نعرفها الآن، والدخول إلى زمن منصات تواصل أخرى أكثر واق

 .)6( الميتافيرس عبر اتصالاً 

 ا، ويتوقـع لهـا الخـبراء أن تحـلّ منصات ميتافيرس موجودة حاليًـ 5ونستعرض هنا أهم 

 .مكان وسائل التواصل الاجتماعي التي نعرفها في المستقبل

 

 (Decentraland) دديسينترا لان

في الميتافيرس،  (blockchain) "البلوك تشين"مدعومة بالكامل من سلسلة  منصة لأوَّ 

والبلوك تشين هي تكنولوجيا تشفيرية لا مركزية، أي لا يوجد من يتحكم في العمليات التـي 

مسيطرة على مجريات الأمـور فيهـا، ولا  -مثلاً -تتم من خلالها، فلا يوجد هيئات حكومية 

لات التـي تجـري في العـالم حتى شركات تدير وتنظم العمل فيها، وهي تسجل كافة المعـام

https://decentraland.org/
https://decentraland.org/
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ضــخم لا يملكــه أحــد، ويضــمن حقــوق المســتثمرين  (ledger) "دفــتر أســتاذ"الرقمـي في 

 .)7(وبالذات في العملات الرقمية المشفرة 
وعودة إلى منصة ديسنترا لاند، فهي مدعومة من واحدة من أقوى العمـلات الرقميـة في 

ا لعبة إلكترونية تسمح للمسـتخدمين أيضً ، وهي (Ethereum) "م إيثريو"العالم وهي عملة 
بإنشاء وتجربة واستثمار المحتوى علـى نطـاق واسـع، إذ يمكـن للمسـتخدمين مـن خلالهـا 

لهــم حــق شــراء وبيــع  إنشــاء التطبيقــات الخاصــة بهــم والاســتمتاع بهــا واســتثمارها، كمــا أنَّ 
هـا مجتمـع وتأجير العقـارات الافتراضـية داخلهـا مـن شـقق وبيـوت ومكاتـب وقصـور، وفي

رقمي افتراضي كامل وقرى ومدن وشوارع وحـارات وشخصـيات حقيقيـة تسـتثمر وتعمـل 
 .وتعيش وتتواصل

 

 (Sandbpx) سساند بوك
، حيــث يمكــن للاعبــين والمســتخدمين خــوض تجــاربهم )8(ميتــافيرس افتراضــية  لعبــة هــي

ــاء  ــية وبن ــي الافتراض ــواقعين الافتراض ــات ال ــتخدام تقني ــاتبهم، واس ــوتهم ومك ــاتهم وبي مجتمع
والمعزز للتواصل الحي والمباشر مع أصدقائهم أو أي شخص يرغبون في التواصـل معـه داخـل 

ا بيع وتأجير عقاراتهم وتطبيقاتهم والمحتوى الـذي ينشـئونه داخـل هـذه اللعبة، كما يمكنهم أيضً 
 .لتحقيق الانغماس الكامل في العالم الافتراضي المعزز البيئة الافتراضية التي تسعى

ا تجربــة شــاملة منتجــات متكاملــة تــوفر معًــ 3وتتكــون منصــة ألعــاب ســاند بــوكس مــن 
ا يرشـحها كـي تكـون مـن أقـوى منصـات التواصــل للمحتـوى الـذي ينشـئه المسـتخدم، ممّـ

 .الاجتماعي في المستقبل
 

 (Axie Infinity) يإكسي إنفينيت
إكســي  مشــفرة يــتم لعبهــا لكســبها، حيــث يمكــن للمســتخدمين ربــح عملــةهــي عملــة 

وهي لعبة ميتافيرس قائمـة علـى البلـوك شـين، حيـث  .من خلال لعبها والتداول بها إنفينيتي

https://www.sandbox.game/en/
https://www.sandbox.game/en/
https://axieinfinity.com/
https://axieinfinity.com/
https://axieinfinity.com/
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نوعهـا  يقوم اللاعبون بجمع وصنع وتربية حيوانات رقمية أليفة، وكل واحدة منها فريدة من
والتي يمكن استخدامها للمنافسة في لعبـة بطاقـات خاصـة تعتمـد  (Axies) "إكسي"تسمى 

 .)9(على الأدوار 
يمكـن شـراؤها  (NFTs) ا رموز غير قابلة للاسـتبدالوهذه الحيوانات الرقمية هي أيضً 

إيثريوم، وأغلى واحد يبـاع بنحـو  200وبيعها، ويكلف أقل سعر إكسي المتاح حاليا حوالي 
 .)دولار 1300إيثريوم =  1إيثريوم ( 300

ا إمكانية الكسب وتحقيق الربح الوفير هي ما جعل هذه اللعبة شـائعة، وتسـتقطب عـددً 
 .ا من الشباب والمستثمرين من شتى أنحاء العالمكبيرً 

 

 (Roblox) سروب لوك
ا من ا كبيرً ملايين الأشخاص في العالم، وكذلك عددً افتراضية غامرة تستقطب  لعبة هي

ــ ــم مجتمعً ــتثمرين، وتض ــركات والمس ــالش ــاملاً ا رقميً ــن ا ش ــافيرس يمك ــة ميت ــي منص ، وه
للمســتخدمين مــن خلالهــا ممارســة الألعــاب التــي صــنعها مســتخدمون آخــرون، وكســب 

 .)10(الأموال من هذه الألعاب 
إكــس "و (IOS) "آي أو إس"و (Android) "أندرويــد"وهــي متــوافرة علــى أجهــزة 

، ويبني أفراد هذا المجتمع الرقمي شخصياتهم الرقميـة ويقومـون بتزيينهـا (Xbox) "بوكس
ا أن يمارسوا جموح خيالهم مـن خـلال صـنع ألعـاب خاصـة بهـم، وتلبيسها، ويمكنهم أيضً 

 .وإضافة التأثيرات الخاصة بها داخل اللعبة
ــارا مــن عــام  ــر مــن 2017واعتب ــوكس أكث ــدى روب ل ــن  500، أصــبح ل ألــف لاعــب م

ــاك  ــاب، وهن ــميم الألع ــدعين في تص ــهريً  30المب ــط ش ــب نش ــون لاع ــة ملي ــون اللعب ا يمارس
مليون ساعة من اللعب، وهم في هـذه الأثنـاء يتواصـلون مـع بعضـهم  300وسجلوا أكثر من 

ن واحدة من منصات ا بعد يوم، مما يرشحها لتكوا في مجتمع افتراضي ضخم ينمو يومً بعضً 
 .التواصل الاجتماعي في المستقبل

https://www.roblox.com/
https://www.roblox.com/
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 (Gather) غاذر

وهـي  .دردشة فيديو مصممة لجعل التفاعلات الافتراضية أكثر إنسانية منصة عبارة عن

مجتمـع افتراضــي لخلــق الفــرص وتحقيــق الاتصــال للجميــع، حيــث يمكــن للنــاس العمــل 

ملايين شخص حـول  10ا أكثر من والتواصل الاجتماعي والتعلم، وتضم هذه المنصة حاليً 

 .)11( العالم

 
  

https://www.gather.town/
https://www.gather.town/
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)4( 
  .."ميتافيرسـ"الصراع على ال

 ن سيفوز بالحصة الكبرى من أموال المستخدمين؟مَ
 

 

هـي مسـتقبل  (Metaverse) "ميتـافيرس"ـشبكة ال والخبراء أنَّ يؤكد كثير من المراقبين 

إذ تجذب الشركات الكـبرى والصـغرى  ؛الإنترنت، وتعدّ الثورة التكنولوجية الكبرى التالية

ا من هذا المستقبل، ولأخذ حصـتها مـن سـوق يتوقـع أن يبلـغ حجمهـا والناشئة لتكون جزءً 

 .تريليونات الدولارات خلال أعوام قليلة

وببساطة هـي التطـور التـالي للإنترنـت مـع بيئـة افتراضـية ثلاثيـة الأبعـاد تسـمح للنـاس 

ا، وهـذا يعنـي بنـاء نظـام بيئـي رقمـي جديـد بالتفاعل مع محيطهم، وكذلك مع بعضهم بعضً 

 .اتمامً 

 "المـاتريكس"شبكة الميتافيرس بصفتها مستقبل الإنترنت بعوالم فيلم  همبعضويشبّه 

(The Matrix) العالم عبارة عن محاكـاة رقميـة يـرتبط بهـا الجميـع،  فيه ر حيث يكونالشهي

الميتـافيرس ليسـت  إنَّ  .ا أنهـا ليسـت حقيقيـةوهي متقنة الصنع بحيـث لا يعـرف أحـد تقريبًـ

ا، لكنها بالتأكيد لديها القدرة على التطـور إلـى شـيء غـامر بشـكل خيـالي وغيـر كذلك تمامً 

 "ديجيتـال ترينـدز" منصـة وايت في مقالـة لهـا نشـرتهامسبوق كما تقول الكاتبة مونيكا جي 

(digital trends)  ً1(ا حديث(. 

لجديـد، بــل ولهـذا تتسـابق الشـركات في جميـع أرجـاء العــالم للـدخول في هـذا العـالم ا

 .تتصارع بشراسة كذلك لفرض وجودها ورؤيتها لميتافيرس المستقبل

https://www.digitaltrends.com/computing/what-is-the-metaverse-the-future-of-the-internet-explained/
https://www.digitaltrends.com/computing/what-is-the-metaverse-the-future-of-the-internet-explained/
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ا كثيـرة للاسـتثمار والـربح في مجـالات الثورة الصناعية الرابعة تعرض فرصًـ صحيح أنَّ 
كثيرة مثل الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والرعاية الصحية عن بُعد، ولكن كـل هـذا 
لا يقارن بما تعرضه الميتافيرس من فرص، كمـا يؤكـد مـاثيو بـول الـرئيس التنفيـذي لشـركة 

 "بلـومبيرغ نيـوز" شـبكة في حديث لـه مـع (Epyllion) "إيبليون"رأس المال الاستثماري 

(Bloomberg News) تريليـون  30تريليونـات إلـى  10هـذه فرصـة تـراوح بـين  إنَّ " :إذ قال
 .)2( "دولار في غضون عقد أو عقد ونصف عقد من الزمان

 (Varjo Reality Cloud) "فـارجو ريـاليتي كـلاود"شـركة  أعلنـت وفي هـذا السـياق،

ا انتهاء العمل بنسـختها التجريبيـة الخاصـة بالميتـافيرس، وهـي الآن في طـور الإصـدار أخيرً 
 .)3(الكامل 

ا) مـن (فيسـبوك سـابقً  "ميتـا"ا عن نسـخة شـركة ا كبيرً اختلافً  "فارجو"وتختلف نسخة 
لدينا معسكرين كبيـرين  الميتافيرس وهو ما سنوضحه بعد قليل، ولكن من الواضح الآن أنَّ 

 .وكيف ستكون ،ى مستقبل شبكة الميتافيرسيتصارعان عل
عالم الميتافيرس في شركة ميتا يركز على المستهلك والإيرادات ويُحدّد من خلال قيود 

الخاصـة  "أوكولـوس"مثل ضرورة وجود سماعات أو نظـارات  ؛الأداء وطريقة الاستعمال
 (Varjo-Nvidia) "إنيفيـديا-فـارجو"للدخول إلى الميتافيرس، في حين يركز نهج شـركتي 

على الأداء فالأداء هو الملك، والأعمال التجارية تأتي في المقام الثـاني، وذلـك كمـا يوضـح 
تيـك " منصـة الكاتب روب إندرلي المتخصص في شـؤون التكنولوجيـا في مقالـة لـه نشـرتها

ا تنــاول فيهــا معــالم الصــراع علــى مســتقبل حــديثً  (Tech News World) "نيــوز وورلــد
 .)4(من الميتافيرس  "إنفيديا-فارجو"الميتافيرس والفروق بين نسخ كل من شركات ميتا و

 

 ميتافيرس والتركيز على المستهلك-ميتا

ــا تركــز علــى تنفيــذ رؤيــة وقــرار مؤسســها ومــديرها  ويشــير الكاتــب إلــى أنَّ  شــركة ميت

التنفيذي مارك زوكربيرغ بعد حسم النزاع داخل الشركة بين رؤيتين مختلفتين، حيث كانت 

https://www.bloomberg.com/news/videos/2022-02-16/the-big-tech-pivot-towards-the-metaverse-video
https://www.bloomberg.com/news/videos/2022-02-16/the-big-tech-pivot-towards-the-metaverse-video
https://varjo.com/press-release/varjo-launches-reality-cloud-software-platform-for-human-eye-resolution-metaverse-streaming-and-vr-xr-workflows/
https://varjo.com/press-release/varjo-launches-reality-cloud-software-platform-for-human-eye-resolution-metaverse-streaming-and-vr-xr-workflows/
https://www.technewsworld.com/story/meta-vs-varjo-and-nvidia-the-bifurcation-of-the-metaverse-176700.html
https://www.technewsworld.com/story/meta-vs-varjo-and-nvidia-the-bifurcation-of-the-metaverse-176700.html
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قيادات الشركة الأخـرى تسـعى للتركيـز علـى الجـودة العاليـة، وذلـك علـى عكـس مـا كـان 

كاليف من قبـل المسـتهلكين، ومـن زوكربيرغ يريده وهو التركيز على القدرة على تحمل الت

 .الواضح أن رؤية زوكربيرغ هي التي انتصرت في النهاية

فهـو لا  ،ا لكثير من المستهلكين وجيدً ويعدّ ثمن نظارة أوكولوس من شركة ميتا مقبولاً 

دولار، وهذا أمر جيد لكثير من الألعاب، ولكن عندما يتعلق الأمر بالدخول  300يزيد على 

ا عن تحقيق الهدف النتيجة تبدو كرتونية من حيث الجودة، وبعيدة كثيرً  فإنَّ  إلى الميتافيرس

الأساس من الميتافيرس الـذي يتطلـع إليـه الجمهـور، باختصـار نظـارة أوكولـوس لا تتمتـع 

 بالأداء اللازم لإنشاء مستوى الواقع الافتراضي الـلازم للانغمـاس فيـه، والانغمـاس هـو مـا

 .افيرسيتطلع إليه الناس مع الميت

ا في نهج ميتا هو فرض رسوم باهظة على المطوّرين الـذين وهناك جانب آخر مزعج جدً 

مقابـل امتيـاز حـق التشـغيل علـى نظـام ميتـا الأساسـي،  "ميتا-ميتافيرس"يريدون استخدام 

ا مـنهم للبحـث عـن منصـات أخـرى ا كبيـرً وهذا بلا شك سيحفز هـؤلاء المطـورين أو عـددً 

 .تجاتهم وتسويقهامنخفضة التكلفة لبيع من

 

 ميتافيرس والتركيز على الجودة "إنفيديا-فارجو"

مـا يبـدو أنـه  "فـارجو"ا، حيث تصـنع ليستا في منافسة مع بعضهما بعضً  انالشركت انهات

ــود  ــز جه ــين ترك ــوق، في ح ــة في الس ــة الاحترافي ــن الدرج ــي م ــع افتراض ــماعة واق أفضــل س

 "أومني فيـرس"في نسختها الخاصة من الميتافيرس على تطوير مجموعة أدوات  "إنفيديا"

(Omniverse) لتابعة لهاا. 

ا علـى إشـراك واسـتخدام السـحابية أيضًـ "إنفيـديا"و "فـارجو"وتعمل موارد ومصـادر 

المطورين لضمان وجود محتوى وافر على منصتيهما حيث يمكـن لكـل مـن المسـتخدمين 

 .حسب الحاجةبوالمطورين الوصول إلى هذا المحتوى 
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فارجو وإنفيديا تركزان على توفير الوصول ومساعدة المطورين  فإنَّ  ،وعلى عكس ميتا

 الأشـخاص ل فلس مـنهم كمـا تفعـل ميتـا مـع من محاولة استنزاف كفي هذه المرحلة، بدلاً 

 .منصتها على العمل يريدون الذين والمطورين

ا رمزيـة (أفاتـار) لا ا عرضت كل مـن فـارجو وإنفيـديا صـورً وعلى النقيض من ميتا أيضً 

ا أفاتار فارجو الذي يشبه الإنسان كثيرً  هو أنَّ  ؛يمكن تمييزها تقريبا عن الواقع باستثناء واحد

 .القدرة حتى الآن على إظهار المشاعرلا يملك 

 فـإنَّ  ،وفي حين أنها أكثر واقعية من الناحية الرسومية من صور ميتا الكرتونية المتواضعة

عدم قدرتها على إظهـار المشـاعر يقلـل مـن قيمتهـا، وهـو مـا تعمـل الشـركة علـى تفاديـه في 

 .)5(شركة إنفيديا فأكثر قدرة على التعبير وأكثر واقعية  "أفاتار" االمستقبل، أمّ 

ا، يمكن أن تساعد كل منهما الأخرى في حـل الشركتين، عند تعاونهما معً  وهذا يعني أنَّ 

ا سيضــمنان التفــوق للوصــول إلــى المشــاكل التــي تواجههمــا، ومــن خــلال العمــل معًــ

ــة" ــة الواقعي ــافيرس الفائق ــع  (hyper-realistic metaverse) "الميت ــعى الجمي ــي يس الت

 .لتحقيقها

عـالم الميتـافيرس قــادم مـا مـن شــك في ذلـك، ولكـن أي نســخه هـي التـي ستســود؟  إنَّ 

وكيف سينتهي الصراع بين عمالقة التكنولوجيـا للحصـول علـى الحصـة الكـبرى مـن نقـود 

 .وجيوب المستخدمين في شتى أرجاء العالم؟ سؤال نتركه للزمن

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=jIaUhWXjzwo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=jIaUhWXjzwo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=jIaUhWXjzwo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=jIaUhWXjzwo&feature=emb_logo
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=jIaUhWXjzwo&feature=emb_logo


154 

  



155 

 
 

)5( 
 "ميتافيرسـ"أكثر دول وشركات العالم استثمارًا في ال

 
 

اقتصــاد " إنَّ  -الــه نشــر مــؤخرً  تقريــر في-الــدولي  (City bank) "ســيتي بنــك"قــال 
تريليـون  13تريليونـات و 8قـد يصـل إلـى مـا بـين  (Metaverse Economy) "الميتـافيرس

 .)1( 2030دولار بحلول عام 
مثـل الألعـاب والتطبيقـات في -البنك للميتافيرس يتجاوز العوالم الافتراضـية وتعريف 

ــي ــات  -الواقــع الافتراض ــة، والإعلان ــنيع الذكي ــا التص ــمل تكنولوجي ــعة تش ــة واس ــى رؤي إل
 الافتراضية، والأحداث عبر الإنترنت مثل إقامة الحفلات الموسيقية في الميتـافيرس، فضـلاً 

 .مثل العملات المشفرة كالبيتكوينعن الأشكال الرقمية للأموال، 
 "زائـر فريـد"مليـارات  5الميتـافيرس تسـتقطب نحـو  تحت هذه المظلة الواسـعة، فـإنَّ 

(unique visitors)  بحلول نهاية هذا العقد، وهو ما يعني تحقيق تريليونات الدولارات مـن
 .ما قال البنك حسببالعائدات في الجيل التالي من الإنترنت، 

 ا في الميتافيرس؟الدول والشركات على مستوى العالم استثمارً  لكن ما أكثر
ــافيرس،  ــدولارات في الميت ــارات ال ــرات ملي ــتثمر عش ــة تس ــركات الأميركي ــات الش مئ

 :باعتبارها إنترنت المستقبل

 

 مليار دولار 70 ..مايكروسوفت
أنهــــا  2022ناير/كــــانون الثــــاني في ي (Microsoft) "مايكروســــوفت"أعلنــــت شــــركة 

مطـور وناشـر ألعـاب  (Activision Blizzard) "أكتـيفجن بليـزارد"ستستحوذ على شـركة 
 .لها في الميتافيرس ا لتأمين مكان رئيسالفيديو الهائل، لتكون قطاعً 

https://www.barrons.com/articles/metaverse-web3-internet-virtual-reality-gaming-nvidia-51648744930
https://www.barrons.com/articles/metaverse-web3-internet-virtual-reality-gaming-nvidia-51648744930
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مليار دولار أكبر صفقة لشركة مايكروسوفت على الإطلاق،  70وتعد الصفقة التي تبلغ 
ن الميتـافيرس في امج المدعومـة مـن الشـركة ضـموستسمح للشركة بتطـوير الألعـاب والـبر

 .)2( السنوات القادمة
 

 مليارات دولار 10 ..ميتا
في إشارة واضحة إلى  (Meta) "ميتا"اسمها إلى  (Facebook) "فيسبوك"رت شركة غيّ 

 10رهانها المستقبلي الكبير على الميتافيرس، وفي هـذا الإطـار اسـتثمرت ميتـا مـا مجموعـه 
مليارات دولار في تطوير كل من الأجهزة والبرامج التـي سـيتم اسـتخدامها لتـوفير إمكانـات 

الواقـع "ا للاستثمار في داخل الميتافيرس، وتخطط الشركة أيضً  (VR) "الواقع الافتراضي"
 المصدرحسب ما ذكر ب، وهي تقنية أخرى ناشئة ذات مستقبل واعد، وذلك (AR) "المعزز
 .السابق
 

 مليون دولار 39.5 أ بـغوغل تبد
 (Google) "غوغل"بعد أن استثمر عدد من الشركات المنافسة في الميتافيرس، قررت 

مليـون  39.5، إذ أعلنت الشركة استثمار 2022ا أن تحذو حذوها في يناير/كانون الثاني أخيرً 
 دولار في صندوق الأسهم الخاصة بها لجميع مشاريع الميتـافيرس، لـذلك يبـدو بالتأكيـد أنَّ 

 .ومعزز، وإن كانت في بداياتها فقطالشركة تستعد لمستقبل افتراضي 
 

 في ميتافيرس المستقبل إنفيديا لاعب رئيس
 3ا تصل إلى نحـو ، إذ حققت أرباحً (GPUs) "وحدات معالجة الرسومات"بفضل ريادتها في 

في وضـع مثـالي للاسـتفادة  (Nvidia) "إنفيديا" ، فإنَّ 2021عام مليارات دولار في الربع الثالث من 
ا ا في هـذا المجـال في المسـتقبل، وهـي بالفعـل تملـك حاليًـا رئيسًـمن الميتـافيرس، وسـتكون لاعبًـ

 .(Nvidia Omniverse) "إنفيديا أومني فيرس"منصتها الخاصة بها من الميتافيرس 
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خاص بهـا يمكـن للنـاس اسـتخدامه لتمثيـل  (avatar) "أفاتار"الشركة لتطوير  وتخطط
ا من أفاتار شركة ميتا، ولهذا قد يكون الأفاتـار أنفسهم في الميتافيرس، وهو أفاتار أكثر تطورً 

 .الخاص بك في المستقبل من إنتاج هذه الشركة العملاقة
 

 "ميتافيرس"ـشيء يتعلق بالا بكل الصين جادة جدً 
تبدو الصين في غاية الجدية بكل شيء يتعلق بالميتافيرس، وتظهر الحكومة والشركات 

ا بهذه البيئة الافتراضية الغامرة، وذلك بالاستثمارات الضخمة ا كبيرً الصينية العملاقة اهتمامً 

 .وعمليات الاستحواذ الكبرى التي تجري في هذا السياق

وتجاوز عدد طلبات العلامـات التجاريـة الجديـدة في الصـين التـي تحتـوي علـى كلمـة 

ــر مــن  ــافيرس أكث ــدءً  7الميت ، 2021ا مــن التاســع مــن ديســمبر/كانون الأول آلاف طلــب، ب

 .)3( لامات تجارية متعلقة بالميتافيرسلت أكثر من ألف شركة عوسجّ 

التجارية المتعلقة بالميتـافيرس، احتلـت ا من توزيع المدن المسجلة للعلامات وانطلاقً 

علـى  419و 519؛ وشنتشـن وشـانغهاى بــ637؛ تليها غوانغتشو بـ810بكين المرتبة الأولى بـ

 .التوالي

 10فقـط أكثـر مـن  2021 في الميتافيرس خلال العـام وبلغت قيمة الاستثمارات الصينية

 .دولار) وهذا الرقم في ازدياد مستمر 0.15يوان=  1مليارات يوان، (

 "تنســنت"ودخــل عمالقــة التكنولوجيــا الصــينية بقــوة للســوق، حيــث تمتلــك شــركة 

(Tencent)  ًا من التقنيات والإمكانيات لاستكشاف وتطوير الميتـافيرس الخـاص ا كبيرً عدد

ــدَّ  ــد تق ــا، وق ـــبه ــة ل ــات التجاري ــجيل العلام ــب لتس ــافيرس"مت بطل ــغ ميت  King) "كين

Metaverse)  تيانمي ميتافيرس"و" (Tianmei Metaverse) شـركة  67، كما اسـتثمرت في

تركيزهـا ينصـب علـى مجـالي  فـإنَّ  "تنسـنت"وبالنسـبة إلـى  .ألعاب علـى الأقـل هـذا العـام

 .الألعاب والتواصل الاجتماعي بالدرجة الأولى
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 (Sandbox) "سـاند بـوكس"ـبكثافـة في الـ (Alibaba) " علـى بابـا"واستثمرت شـركة 

ا لتطوير الميتـافيرس، ا خاصً مختبرً (Alibaba DAMO) "علي بابا دامو"وأنشأت أكاديمية 
م، والمحاكـاة الثلاثيـة للميتافيرس: البنـاء المجسّـ "الطبقات الأربع"معلنة أنها ستستكشف 

 .الأبعاد، ودمج الواقعين الافتراضي والواقعي، وربط الافتراضي بالحقيقي
 (Magic Leap) "ماجيـك ليـب"وكانت الشـركة قـد اسـتثمرت بشـكل كبيـر في شـركة 

 .خصصة في الواقع المعزز منذ سنواتالناشئة المت
الشـركة الأم لتطبيـق التواصـل  (ByteDance) "بايـت دانـس"من جانبهـا قامـت شـركة 

 9بخطـوة أخـرى نحـو الميتـافيرس، إذ أنفقـت  (TikTok) "تيـك تـوك"الاجتماعي الشهير 
؛ (VR Pico) "في آر بيكـو"مليارات يوان للاستحواذ على شـركة صـناعة سـماعات الـرأس 

 .وكانت هذه واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ التي جرت في الصين خلال الفترة الأخيرة
 

 الهند تستثمر المليارات
حسب تقريـر صـناعي، بلـغ حجـم با في الميتافيرس؛ فالهند من أكثر دول العالم استثمارً 

روبيـة  1مليـارات روبيـة هنديـة ( 135الاستثمارات الهندية في الواقعين المعزز والافتراضي 
% في كـل عـام، وعلـى هـذا 38، مع نسبة نمو وصـلت إلـى 2020دولار) عام  0.013هندية= 

 .)4( 2027أضعاف حجمها الحالي بحلول عام  10ستقفز الاستثمارات الهندية إلى 
قد دخلت شركات التكنولوجيا الهندية الكبرى بقوة للاستثمار في الميتافيرس، ومنهـا و

وهي الشركة الأكثر  (Reliance Industries) "ريليانس إندستريز"على سبيل المثال شركة 
قيمة في الهند من حيـث رأس المـال السـوقي، حيـث أعلنـت الشـركة في اجتماعهـا السـنوي 

، وهـي مصـممة (Jio Glass) "جيـو غـلاس"أطلقت عليها اسـم إطلاق نظارات ذكية  43الـ
 .للمعلمين والطلاب بحيث تمكنهم من الدخول إلى غرف تدريس افتراضية ثلاثية الأبعاد

 Two) "تو بلاتفورمز"مليون دولار في شركة  15وعلاوة على ذلك، استثمرت الشركة 

Platforms) من الأسهم% 25هي شركة ناشئة في وادي السيليكون مقابل و. 
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وهنـاك الكثيــر مــن الشــركات الهنديـة التــي دخلــت بقــوة للسـوق، وتســتثمر الكثيــر مــن 

 .الأموال في الميتافيرس

 

 السعودية تبني ميتافيرس خاصة بها
بمليـارات الـدولارات في التقنيـات المتقدمـة،  اسـتثمارات ا عنأعلنت السعودية مؤخرً 

مليــارات دولار في هــذا المجــال، ويتضــمن ذلــك  6.4حيــث ستســتثمر المملكــة أكثــر مــن 
 & NEOM Tech) "نيــوم تيــك آنــد ديجيتــال"مــة مليــار دولار في شــركة ا بقياســتثمارً 

Digital)وذكــرت وكالــة الأنبــاء  .، التـي ســميت علــى اسـم المدينــة المســتقبلية في المملكـة
 .)5(الشركة تخطط لإطلاق الميتافيرس الخاصة بها في المستقبل  السعودية الرسمية أنَّ 

ــة  ــة للدول ــعودية المملوك ــنفط الس ــركة ال ــتثمر ش ــا ستس ــو"كم ــار دولار في  "أرامك ملي
، حتـى تركـز الشـركة علـى (Prosperity7 Ventures) "صندوق رأس المـال الاسـتثماري"

 .(blockchains) "البلوك شين"الاستثمار في التكنولوجيا المستقبلية وبالذات تقنية 
بشـر، وهـم العـالم، لكـن مـاذا عـن الشـعوب وال هذا عن الدول والشركات العملاقة في

 ؟لكل هذا المليارات من الاستثمارات الهدف الرئيس
 

 له؟ ةً وحماس "احبً "وأيها أكثر  ؟"ميتافيرس"ـكيف تنظر شعوب العالم لل
ينظر الأشخاص في الدول النامية بشـكل أكثـر إيجابيـة إلـى الميتـافيرس مقارنـة بأولئـك 

الميتافيرس سـتؤثر بشـكل إيجـابي  المتقدمة، ويرى الكثير منهم أنَّ الذين يعيشون في الدول 
 .على حياتهم في المستقبل، مؤكدين أنهم سوف يستخدمونها بشكل يومي

الإثـــارة تجـــاه  أنَّ " العلمـــيالمنتـــدى الاقتصـــادي "ية في استقصـــائ دراســـة وأظهـــرت
الميتافيرس والواقعين الافتراضي والمعزز أكبر بكثير في البلدان النامية منها في البلـدان ذات 

 .)6(الدخل المرتفع 

https://www.al-monitor.com/originals/2022/02/saudi-arabia-invest-billions-metaverse-blockchain-technology
https://www.al-monitor.com/originals/2022/02/saudi-arabia-invest-billions-metaverse-blockchain-technology
https://cointelegraph.com/news/developing-countries-love-the-metaverse-rich-nations-not-keen-wef-survey
https://cointelegraph.com/news/developing-countries-love-the-metaverse-rich-nations-not-keen-wef-survey
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مايو/أيـار  في نتـائج الاسـتطلاع (Ipsos) "إبسـوس"وأصـدرت شـركة أبحـاث السـوق 
ا بـه الآن علـى نطـاق واسـع، مفهوم الميتـافيرس أصـبح معترفًـ أنَّ  ، وهو ما يؤشر على2022
دولة إنهم على درايـة تامـة  29ألف شخص شملهم الاستطلاع في  21% من أكثر من 52فقال 

 .% منهم إنهم يكنون مشاعر إيجابية حول استعمالها في حياتهم اليومية50بالميتافيرس، وقال 
والســعودية وكولومبيــا المراكــز الخمســة الأولــى علــى واحتلــت الصــين والهنــد وبيــرو 

 .لديهم مشاعر إيجابية تجاهها التوالي، حيث قال ثلثا المشاركين أو أكثر في هذه الدول إنَّ 
% مـــن الصـــينيين المشـــاركين في 78وكانـــت الصـــين هـــي الأعلـــى، حيـــث كـــان لـــدى 

 .%75ا الهند بنسبة ا، تليهالاستطلاع مشاعر إيجابية تجاه استخدام الميتافيرس يوميً 
وعلــى العكــس مــن ذلــك، أظهــر الأشــخاص في الــدول المتقدمــة ذات الــدخل الأعلــى 

% فقـط مشـاعر 22ا أقل بكثير بالميتافيرس، وسجلت اليابان أدنى درجة حيـث أظهـر اهتمامً 
%) ثــم 31%) وفرنسـا (30%) وكنــدا (30%) وبلجيكـا (26إيجابيـة تلتهــا المملكـة المتحــدة (

 .)%31ألمانيا (
ا في تلـك البلـدان ذات مفهوم الميتافيرس نفسـه لـم يكـن مألوفًـ ومن المثير للاهتمام أنَّ 

 .% في فرنسا وبلجيكا وألمانيا على دراية به30ا، حيث كان أقل من الدخل المرتفع أيضً 
%) 73%) والصــين (80%، تليهــا الهنــد (86وكانــت تركيــا أكثــر درايــة بميتــافيرس بنســبة 

 .%27%)، وسجلت بولندا أدنى مستوى عند 71وكوريا الجنوبية (
الميتـافيرس سـتؤثر  ا اسـتطلاع الـرأي حـول مجـالات الحيـاة التـي يعتقـدون أنَّ تم أيضً 

عليها أكثر، إذ قـال الأشـخاص في البلـدان الناميـة مثـل جنـوب أفريقيـا والصـين والهنـد إنهـا 
ستؤثر بشكل كبير على مجالات مثل التعلم الافتراضي، والترفيـه، والتواصـل الاجتمـاعي، 

 .وحتى تطبيقات مثل الجراحة عن بُعد
وفرنسا ذات الـدخل المرتفـع لـديهم  ومرة أخرى، كان المشاركون من اليابان وبلجيكا

تطبيقات الميتافيرس سـتغير حيـاة النـاس  أدنى النسب المئوية لأولئك الذين وافقوا على أنَّ 
 .بشكل كبير
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)6( 
  .."ميتافيرسـ"قطاع العقارات الافتراضية في ال

 مغامرة أم فرصة استثمارية مغرية؟
 
 

لو قال لك أحدهم سـأبيعك قطعـة أرض  )2021( في مثل هذا الوقت من العام الماضي
ا، معظمنا أنه يسخر منّ  دولار)، لظنَّ  3900إيثريوم (الإيثريوم يعادل تقريبا  1افتراضية مقابل 

ا للشـباب والمشـاهير، ا حقيقيًـا انـدفاعً نشاهد حاليًـ ا، حيثأصابعنا ندمً  لكننا الآن قد نعضّ 
مثل المغني الأميركي سنوب دوغ، لاستثمار ملايين الدولارات في شراء العقارات في العالم 

 .(Metaverse) "ميتافيرس"الافتراضي الذي يسمى 
ــة  ــه  (Fortune) "فورتشــن"وقــد وصــفت مجل ــدفاع بأن ــارات "هــذا الان فرصــة بملي

الرقمي الجديد أن يسابق الزمن لشراء  كل شخص في المجتمع حيث يريد،  )1( "الدولارات
قطعة أرض أو شقة أو مكتب في الأرض الافتراضية، فهو أشبه بحمـى الـذهب التـي سـادت 

اك متسع الولايات المتحدة في عصور غابرة، ولا أحد يريد أن يفوته القطار، لكن، ما زال هن
ــ ــع، فحاليً ــل الآنللجمي ــوفير ، ا، ب ــتم ت ــطور ي ــذه الس ــرأ ه ــت تق ــارات وأن ــن العق ــد م المزي

 .الافتراضية في الميتافيرس

 
 منصة مفتوحة لا يملكها أحد "ميتافيرس"ـال

فهي مصدر مفتوح، وما يُشعل خيال المستثمرين والشباب  ،ولا يملك أحد الميتافيرس
ــارات  ــفقات العق ــار ص ــدر أخب ــث تتص ــارات، حي ــو العق ــالم ه ــاء الع ــف أرج الآن في مختل

 .ر مع تسجيل معاملات بالملايين بين يوم وآخرالافتراضية عناوين الأخبا
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 ا؟ا افتراضيًّ كيف تشتري عقارً 

لشراء عقار في العالم الافتراضي، تحتاج إلى التسجيل باستخدام منصة ميتافيرس، مثـل 

 "أكسـي إنفينيتـي"، و(Sand Box) "سـاند بـوكس"، و(Decentraland) "ديسـينترا لانـد"

(Axie Infinity) ،وكــل شــركات التكنولوجيـا الكــبرى وحتــى المتوســطة ، وغيرهـا الكثيــر

 .والناشئة تعمل الآن على بناء الميتافيرس الخاص بها

وكل ما تحتاجه للتداول في الميتافيرس هو محفظة رقمية بها رصيد جيد، حيث يمكنك 

 "العملات الرقمية الأصـيلة"أو  (Ether) "الإيثر"تحويل أموالك إلى عملات مشفرة مثل 

(native currencies) مانا"في الميتافيرس مثل الـ" (MANA) ساند بوكس"و". 

بمســاعدة النظــام شــبه الكامــل الــذي تــوفره الميتــافيرس، يمكنــك شــراء العقــارات أو 

تأجيرها أو تبادلها أو حتى بيعها في العالم الرقمـي، ويـتم تثبيـت حقـوق الملكيـة مـن خـلال 

المعيــار "وهــي  (NFTs) "إف تي إس إن"عنــاوين الرمــوز غيــر القابلــة للاســتبدال الـــ

 .)2( "التكنولوجي للأصول الرقمية الفريدة، مثل العقارات والمنازل الافتراضية

 

 خطوات الشراء

حول كيفيـة شـراء العقـارات في الميتـافيرس، وذلـك وفـق مـا  )3( فيما يلي دليل تفصيلي

  :(cnbc) "سي إن بي سي"ذكرته شبكة 

قم بزيارة أسواق العقارات في الميتافيرس مثل ديسينترا لاند، وساند بوكس وأكسي  )1

 .المنصاتل في واحدة من هذه إنفينيتي، وسجِّ 

ل في المنصة واسـتعرض مختلـف قطـع الأراضـي أو العقـارات المتاحـة للبيـع تجوَّ  )2

 .وقارن بين أسعارها

د تحديــد قطعــة الأرض الرقميــة التــي ترغــب في شــرائها، انقــر فوقهــا لقــراءة بمجــرَّ  )3

 .المزيد عنها

https://www.cnbctv18.com/cryptocurrency/how-to-buy-real-estate-in-metaverse-a-step-by-step-guide-11836822.htm
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 كــل ا لعقــارات الميتــافيرس فيا خاصًــا أساســيً هنــاك نظامًــ هنــا، مــن المهــم أن تتــذكر أنَّ 

منصـة، سيســمح لــك فقــط بــإجراء عمليــة شـراء مــن نظــامهم الأساســي باســتخدام عملــتهم 

للمسـتخدمين فقـط بشـراء  "ديسـينترا لانـد"على سبيل المثـال، تسـمح  .المشفرة المعتمدة

 .نفسها ، وهي عملة مشفرة أنشأتها ديسينترا لاند"المانا"وبيع العقارات باستخدام 

لهــذا، وللقيــام  .المنصــة العقاريــة الخــاص بــك اربــط محفظتــك الرقميــة بحســاب  )4

 والمحفظة الأكثـر قبـولاً  .بذلك ستحتاج إلى الحصول على محفظة رقمية متوافقة

فهـي المحفظـة الرقميـة الأكثـر  (Metamask) "ميتاماسـك" الآن هي الـواستعمالاً 

شــعبية المتــوفرة في الســوق اليــوم، بســبب توافقهــا مــع معظــم منصــات بيــع وشــراء 

 .ارات الرقمية في الميتافيرس حاليً العقا

ل محفظتـك الرقميـة بعملـة مشـفرة متوافقـة مـع منصـة الملكيـة من المهم أن تمـوِّ   )5

ويمكنــك بســهولة شــراء هــذه العملــة الرقميــة مــن الســوق  .الرقميــة التــي تختارهــا

بعـد أن تنتهـي مـن اختيـار الأرض وتمويـل  .وتخزينها بأمـان في محفظتـك الرقميـة

 ."شراء"ية المرتبطة، كل ما عليك فعله هو الضغط على زر محفظتك الرقم

د إتمام المعاملة، يتم تخزين قطعة الأرض الرقمية التي اشتريتها علـى شـكل بمجرَّ  )6

ــة "إن إف تي إس" ــة المرتبط ــك الرقمي ــي  .في محفظت ــرض الأرض الت ــك ع ويمكن

 .في محفظتك الرقمية "إن إف تي إس"حصلت عليها تحت علامة التبويب 

 

 تكلفة الاستثمار والعوائد في العقارات الافتراضية

يعتمد السعر الذي ستدفعه مقابل قطعة مـن العقـارات الافتراضـية في الميتـافيرس علـى 

معظم العوامل نفسها التـي تسـتخدمها لتحديـد قيمـة قطعـة مـن الأرض أو العقـار في الواقـع 

والفـرص الاسـتثمارية  المتوفرة، ةالتحتي والبنى والمساحة، المنطقة، أو الفعلي مثل الموقع

 .المستقبلية
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 "الســاند بــوكس"بيــع قطعــة عقــار في  2021وعلــى ســبيل المثــال تــم في أغســطس/آب 

ألــف دولار، وكــان بــائع القطعــة قــد اشــتراها في  13مقابــل نحــو  "33316#"تحمــل الــرقم 

تحقـق في ر هنـا حجـم الـربح الـذي ا فقـط، ولنتصـوَّ دولارً  38بمبلـغ  2020مارس/آذار عام 

 .بضعة أشهر

في  (Decentraland’s) "لانـــدز ديســـنترا" في عقـــار قطعـــة شـــراء ومثـــال آخـــر، تـــمَّ 

ـــام  ـــاني ع ـــمبر/كانون الث ـــغ  2017ديس ـــا في دولارً  453بمبل ـــتري ببيعه ـــام المش ـــط، وق ا فق

 .ألف دولار 26بمبلغ وصل إلى  2021أغسطس/آب 

، كانت الصـفقة الأغلـى في مثلاً  .وهذه تعتبر صفقات عادية، فهناك صفقات أعلى بكثير

بمبلــغ  "ديســنترا لانــدز"في  "48766#"بيــع قطعــة عقــار رقــم  2021ديســمبر/كانون الأول 

 .ألف دولار 758وصل إلى أكثر من 

 

 مغامرة؟ "ميتافيرس"ـهل شراء العقارات في ال

ــمونة  ــامرة مض ــافيرس مغ ــية في الميت ــراء العقــارات الافتراض ــرون هــل ش يتســاءل الكثي

 العواقب أم هي مغامرة محفوفة بالمخاطر؟

ا مؤكـدة وموثقـة للـربح، ويمكـن أن تكسـب هنـاك فرصًـ كما رأينا في الأمثلة السابقة، فـإنَّ 

ا فرص كبيرة للخسـارة، فهـذه العقارات الافتراضية قيمة كبيرة بمرور الوقت، ولكن هناك أيضً 

قـد  "المـدن"دن، ولكـن هـذه عقارات وأراض افتراضية موجودة في منصات رقمية أشبه بالمـ

 .تتحول إلى مجرد شبح رقمي غير موجود في أي لحظة، ومن دون سبب على الإطلاق

ب الأمر أكثر إلى القارئ، كم من المواقع في شبكة الإنترنت التقليدية الحاليـة قـد ولنقرِّ 

يمكـن أن يحـدث في  نفسـه الشـيء .اانتهت فجأة ولم يعد لها أثر على الشـبكة؟ الكثيـر طبعًـ

ساند بـوكس   أنَّ المنصات والمدن الرقمية المتواجدة الآن في الميتافيرس، فمن يضمن مثلاً 

 سنة من الآن؟ 20أو  10أو ديسنترالاند ستبقى موجودة بعد 
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الاستثمار في القطاع العقاري في الميتافيرس هـو اسـتثمار تخمينـي غيـر عـادي، ومـع  إنَّ 

ا الأرض أو العقار الـذي ستسـتثمر بـه سـيبقى موجـودً  لتأكد أنَّ الأسف لن يكون بمقدورك ا

 .بما يكفي من الوقت في المستقبل حتى تتمكن من تحقيق الربح من استثمارك

د مغامرة، أو ضربة حظ، فـالعملات الرقميـة المشـفرة ما يكون الأمر مجرّ وفي النهاية ربّ 

 .صل قيمتها إلى آلاف الدولاراتعرض للبيع بسنتات معدودة، والآن تكانت في بداياتها تُ 
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 مصادر:ال

 

 

(1) Metaverse digital real estate sells for millions | Fortune 

(2) What Are NFTs and How Do They Work? - CoinDesk 

(3) https://www.cnbctv18.com/cryptocurrency/how-to-buy-real-estate-in-

metaverse-a-step-by-step-guide-11836822.htm 

  

https://fortune.com/2021/12/03/metaverse-interest-spikes-digital-real-estate-prices/
https://www.coindesk.com/learn/what-are-nfts-and-how-do-they-work/
https://www.cnbctv18.com/cryptocurrency/how-to-buy-real-estate-in-metaverse-a-step-by-step-guide-11836822.htm
https://www.cnbctv18.com/cryptocurrency/how-to-buy-real-estate-in-metaverse-a-step-by-step-guide-11836822.htm
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 الذكاء الاصطناعي هو المستقبل
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كجــزء عضــوي أساســي في كــل  لَ خَــودَ  ،الــذكاء الاصــطناعي هــو جــوهر هــذا الكتــاب

ن أنـوي إفـراد اللاحقة، وفي الحقيقـة لـم أكُـ عناوينا في الالفصول السابقة، وسيكون موجودً 

فصل خاص للحـديث عـن الـذكاء الاصـطناعي كـون هـذا الـذكاء هـو جـوهر وروح الثـورة 

هنــاك أربــع قضــايا جوهريــة ينبغــي  أنَّ  التفكيــر ووجــدتُ  الصــناعية الرابعــة، ولكنــي أعــدتُ 

 لحديث عنها في فصل خاص بها، وهي تتلخص بأربعة أسئلة أو قضايا:ا

 هل يمكن للذكاء الاصطناعي التفكير مثل البشر؟ -1

 هل يمكن أن يصبح للبرامج والروبوتات روح كالبشر؟ -2

الــذكاء الاصــطناعي الشخصــي: هــل يمكــن أن يتحــد العقــل البشــري مــع العقــل  -3

 الاصطناعي لتشكيل إنسان جديد خارق؟ 

 .ت التعامل مع الذكاء الاصطناعيياأخلاق -4
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)1( 

 هل يمكن للذكاء الاصطناعي التفكير مثل البشر؟
 
 

 في مقابلــة أجرتهــا معــه شــبكة  (Google) يــرى ســوندار بيتشــاي رئــيس شــركة غوغــل
اختراع الذكاء الاصـطناعي " ، أنَّ )1(أهم ما جاء فيها  الجزيرة نت ونشرت، )BBC( "بي بي سي"

 ."سيكون أثره على البشرية أكبر من الاختراعات الأخرى، مثل النار والكهرباء أو الإنترنت
إذا  ..اإننـي أعتبرهـا أكثـر التقنيـات التـي سـتطورها البشـرية عمقًـ" :وقال بيتشاي في المقابلـة

 ."االأمر أكثر عمقً  تفكر في النار أو الكهرباء أو الإنترنت فالأمر كذلك، لكنني أعتقد أنَّ  كنتَ 
ــة البشــرية  ــة لتعلــيم الآلات محاكــاة القــدرات الذهني والــذكاء الاصــطناعي هــو محاول
وأنماط عملها، من أجل تسهيل حياة البشـر وجعـل الآلات تـؤدي مهـام كثيـرة كانـت تأخـذ 

 "الــذكاء"ولكـن السـؤال الـذي يطـرح نفســه هـو مـا مـدى  .مـن الإنســان اكبيـرً  اا ووقتًـجهـدً 
ا في الذكاء الاصطناعي، وبماذا يختلف عن الذكاء البشري، وهل يمكن تعلـيم الموجود حقً 

 الذكاء الاصطناعي القدرة على التحليل والتفكير بالقياس كما يفعل البشر؟

تورة كلير ستيفنسون، الأستاذة ل أجرته الدكمطوَّ علمي الأسئلة كانت محور بحث  ههذ
نشـر  المساعدة لطرق التحليل النفسـي في كليـة العلـوم الاجتماعيـة بجامعـة أمسـتردام، وتـمَّ 

، وتناقش فيه الفروقـات بـين الـذكاء والتفكيـر التنـاظري لـدى )2(الجامعة  منصة نتائجه على
مـن خـلال البحـث في القـدرة علـى التحليــل  ،البشـر، وتلـك التـي لـدى الـذكاء الاصــطناعي

 .ان من بعضهما بعضً اثنالمنطقي لدى الطرفين، وكيف يمكن أن يتعلم الا
يستطيع الذكاء الاصطناعي معالجة معلومات أكثر من البشر، لكن هـذا " :تقول الباحثة

ويعتـبر هـذا النـوع مـن التفكيـر المنطقـي  .الذكاء لا يداني قدرة البشر علـى التفكيـر بالقيـاس

https://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2021/7/12/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%BA%D9%88%D8%BA%D9%84-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2021/7/12/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%BA%D9%88%D8%BA%D9%84-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://www.uva.nl/en/shared-content/faculteiten/en/faculteit-der-maatschappij-en-gedragswetenschappen/news/2021/07/how-much-intelligence-is-there-in-artificial-intelligence.html?cb
https://www.uva.nl/en/shared-content/faculteiten/en/faculteit-der-maatschappij-en-gedragswetenschappen/news/2021/07/how-much-intelligence-is-there-in-artificial-intelligence.html?cb
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حلول المبني على السبب والنتيجة أعظم قوة للذكاء البشري، حيث يمكن للبشر التفكير في 
ا على مواقف سابقة شبيهة حدثت في الماضي، لمشاكل جديدة قد تواجههم في الحياة، قياسً 

 ."ا عن الذكاء الاصطناعيوهذه القدرة غائبة فعليً 

ن كيـف تمكّـ"الذي كـان وراء البحـث الـذي أجرتـه ستيفنسـون، هـو:  والسؤال الرئيس

 ."ا؟البشر من أن يصبحوا أذكياء جدً 

عــن هــذا الســؤال المحــوري، تحلــل تطــور الــذكاء والعمليــة  وهــي في معــرض إجابتهــا

ويجمع بحـث ستيفنسـون بـين معرفتهـا  .الإبداعية لدى الأطفال مقارنة بالذكاء الاصطناعي

بعلم النفس التنمـوي وخلفيتهـا في النمذجـة الرياضـية وعلـوم الحاسـوب، وتقـول الباحثـة: 

 ."طناعي والعكسا اختبار الذكاء البشري في الذكاء الاصأحاول أساسً "

 

 التفكير التناظري

بدأت كلير ستيفنسون مسيرتها الأكاديمية في مجال علم النفس التنمـوي، حيـث بحثـت 

ليس ما يعرفونه بالفعل، ولكن ما هم قادرون على "في قدرات التعلم الكامنة لدى الأطفال: 

ــه وفعلــه ــر القياســي والتحليــل المنطقــي الــذي ."معرفت ــربط  حيــث درســت تطــور التفكي ي

الأسـباب بالنتـائج لـدى الأطفـال، مـن خـلال دراسـة قـدرتهم علـى إيجـاد حلـول للمشـاكل 

 .ا على خبرات سابقة مشابهةالجديدة قياسً 

على سبيل المثال، طلبت من الأطفال إيجاد العلاقة بين مجموعة مختلفة ومتنوعة مـن 

 .الكلمات، مثل: عطش، نزيف، شرب، ضمادة، طعام، قطع، ماء

إذا أردت إيجاد الإجابة الصحيحة فعليك تطبيق العلاقة الكامنـة بـين "الباحثة ح وتوضِّ 

التفكيـر " ، وتؤكـد أنَّ " من استخدام علاقات وارتباطـات مألوفـةهذه الكلمات، وذلك بدلاً 

 ."التناظري المبني على القياس يعتبر أعظم قوة للذكاء البشري
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 هل يمكن للذكاء الاصطناعي التفكير بالقياس؟

وقت لاحق من حياتهـا المهنيـة، أصـبحت ستيفنسـون مفتونـة بفكـرة تطبيـق النمـاذج  في

الرياضية لقياس العمليات الإبداعية، وربما يعود هذا إلى شهادة البكالوريوس التي تحملها 

أركز في أبحاثي الآن على الـذكاء الاصـطناعي المعـرفي "تقول الباحثة:  .في علوم الحاسوب

أحاول معرفة واكتشاف مدى قدرة الخوارزميـات علـى  ..كاء البشريوقدرته على تقليد الذ

التفكير بالقياس وحل المشاكل بناء على حوادث مشابهة، بعبارة أخـرى مـدى قـدرتها علـى 

نحاول أنـا وزملائـي معرفـة مقـدار  ..الربط بين أن العطش هو للشرب والضمادات للنزيف

 ."ا في الذكاء الاصطناعيالذكاء الموجود حقً 

 إلـى تقسـيم الـذكاء إلـى ح الباحثة: لمعرفة الإجابة عن هـذا السـؤال نحتـاج أولاً توضِّ و

 :نوعين

هو المعرفة المكتسبة، مثل القدرة على إجـراء العمليـات الحسـابية، أو مـا : النوع الأول

 .(crystallized intelligence) "الذكاء المتبلور"يمكن أن نطلق عليه اسم 

ت التفكير المنطقي والقدرة على حل المشكلات، وهو ما نطلـق هو مهارا: النوع الثاني

 .(fluid intelligence) "الذكاء السائل"عليه اسم 

بــرامج وخوارزميــات الــذكاء الاصــطناعي تتمتــع بســعة تخــزين  إنَّ ": تقــول ستيفنســون

هائلة، أكبر بكثير من ذاكرة الإنسان، ويمكنها استرداد المعلومات ومعالجتها بسرعة البرق، 

وهـذا هـو النـوع الأول مـن الـذكاء، وهـو في الحقيقـة  .وهو الشيء الذي لا يقدر عليه البشـر

 ."ذكاء، وهو القدرة على التحليل والتفكير بالقياسبسيط للغاية مقارنة بالنوع الثاني من ال

د يمكن للذكاء الاصطناعي إنتـاج حلـول مـن خـلال التفكيـر المجـرّ " :ح الباحثةوتوضِّ 

بعد تدريب مكثف، وفي المناطق التي يتم تدريبه عليها فقط، لكن الذكاء الحقيقي يكمـن في 

ــيم ــى التعم ــدرة عل ــ(ability to generalize) الق ــو الش ــذكاء ، وه ــه ال ــذي لا يملك يء ال

 ."الاصطناعي ويعاني بشدة معه
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 مسائل بونغارد

ا على القيود التي تحد مـن  معروفً مثالاً  (Bongard problems) "دمسائل بونغار" عتبرتُ 

 .)3(قدرات الذكاء الاصطناعي 

م في أواخــر الســتينيات مــن القــرن ا صــمَّ كــان ميخائيــل بونغــارد عــالم حاســوب روســيًّ 

الماضي مسائل تتطلب من الناس اكتشاف الأنماط المتكررة فيها، وتتكـون كـل مسـألة مـن 

والتحدي هو اكتشاف هـذه السـمة  .مجموعتين من الأشكال، ولكل مجموعة سمة مشتركة

 .المشتركة، وبهذه الطريقة يمكن تحديد الفرق بين المجموعتين

يحــاول العلمــاء تطــوير ذكــاء اصــطناعي يمكنــه تعلــم حــل هــذه "وتقــول ستيفنســون: 

والبشـر  ..قدرته المحدودة على التفكير والتحليل تمثل مشـكلة المشكلات، ولكن يبدو أنَّ 

 ."لذات في الوقت الحالييكسبون هذه المعركة با

 

 ماذا يحدث عندما يتعلم الذكاء الاصطناعي التفكير القياسي؟

يهدف بحث ستيفنسون وزملائها إلى إنشاء رابط بين إمكانات تعلم الذكاء الاصطناعي 

وإمكانات تعلم الأطفال، وتأمل بعد ذلك في تطبيق هذه المعرفة لمزيد من التطوير لكل من 

 .بيئات تعلم الأطفالالذكاء الاصطناعي و

تخيل ما سيحدث إذا تمكن الـذكاء الاصـطناعي مـن إتقـان التفكيـر " :تقول ستيفنسون

ا، حيــث يمكنــه اســتخدام هــذه القياســي والقــدرة علــى التحليــل بشــكل أكثــر مرونــة وإبــداعً 

القدرات الجديدة مع قدراته الهائلة على إجراء العمليات الحسابية للـربط بـين موضـوعات 

علـى سـبيل المثـال يمكـن للـذكاء  .لتنوع، ولا يبدو في الظاهر أي رابط يجمـع بينهـاشديدة ا

ــ ــين تغيُّ ــراض وب ــين الأم ــربط ب ــي ت ــة الت ــاد العلاق ــا إيج ــطناعي حينه ــا الاص ــاخ، وهم ر المن

ــه  ..موضــوعان مختلفــان إذا اســتطعنا تعلــيم الــذكاء الاصــطناعي القــدرة علــى القيــاس فإن

 ."سيساهم بشكل مذهل في حل المشكلات المعقدة التي تواجه البشر في هذه الحياة

https://k10v.github.io/2018/02/25/Solving-Bongard-problems-with-deep-learning/
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)2( 

 هل للبرامج والروبوتات روح كالبشر؟
 

 

في  "بليـك ليمـوين" (Google) تـم وضـع باحـث الـذكاء الاصـطناعي في شـركة غوغـل

 وهـو- "لامـادا" بـأنَّ  الجـدل تصـريحاته أثـارت أن بعد (إيقاف عن العمل) "إجازة إدارية"

 .اواعيً  كان -الناس مع للتحدث مصمم لغوي نموذج

ليمـوين وصـل إلـى حـد الادعـاء بـأن  فـإنَّ  )4(لصحيفة واشنطن بوسـت  تقرير حسببو

معتقداتـه حـول شخصـية لامـادا تسـتند إلـى إيمانـه " ا أنَّ له روح خاصـة بـه، مؤكـدً  "لامادا"

ا مـن وطالب بتمثيل قانوني له باعتباره حقًـ ،"اكمسيحي والنموذج الذي يخبره أن لديه روحً 

 .حقوقه

 responsible AI) "ولةالمسـؤ الاصـطناعي الذكاء منظمة" ا فيوليموين يعمل مهندسً 

organization)  وقد وصف النظام الذي كان يعمل عليـه منـذ الخريـف )5(في شركة غوغل ،

ــه  ــي بأن ــار "الماض ــن الأفك ــر ع ــى الإدراك والتعبي ــدرة عل ــك الق ــاس وواع ويمل ــام حس نظ

 ."والمشاعر تعادل تلك التي يملكها طفل

بأنه برنامج الحاسوب الذي أنشأناه لو لم أكن أعرف بالضبط " :سنة) 41ليموين ( وقال

سنوات ويعرف الكثير  8أو  7ا لكنت اعتقدت دون أدنى شك بأنه طفل يبلغ من العمر مؤخرً 

 ."من الفيزياء

ا م تقريـرً وأضاف أنه تناقش مع لامادا في حديث طويل حول الحقوق والشخصية، وقـدّ 

حيـث قـام  "هـل لامـادا واع" بريل/نيسـان الماضـي بعنـوانإن بالشركة في يلمديريه التنفيذي

https://www.washingtonpost.com/technology/2022/06/11/google-ai-lamda-blake-lemoine/
https://www.washingtonpost.com/technology/2022/06/11/google-ai-lamda-blake-lemoine/
https://ai.google/responsibilities/responsible-ai-practices/#:%7E:text=The%20development%20of%20AI%20is,and%20security%20into%20these%20systems.
https://ai.google/responsibilities/responsible-ai-practices/#:%7E:text=The%20development%20of%20AI%20is,and%20security%20into%20these%20systems.
https://ai.google/responsibilities/responsible-ai-practices/#:%7E:text=The%20development%20of%20AI%20is,and%20security%20into%20these%20systems.
https://ai.google/responsibilities/responsible-ai-practices/#:%7E:text=The%20development%20of%20AI%20is,and%20security%20into%20these%20systems.
https://ai.google/responsibilities/responsible-ai-practices/#:%7E:text=The%20development%20of%20AI%20is,and%20security%20into%20these%20systems.
https://ai.google/responsibilities/responsible-ai-practices/#:%7E:text=The%20development%20of%20AI%20is,and%20security%20into%20these%20systems.
https://ai.google/responsibilities/responsible-ai-practices/#:%7E:text=The%20development%20of%20AI%20is,and%20security%20into%20these%20systems.
https://ai.google/responsibilities/responsible-ai-practices/#:%7E:text=The%20development%20of%20AI%20is,and%20security%20into%20these%20systems.
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أكثر "ا سأله عن ، وكان ممّ )6(وبين لامادا  التي دارت بينه المحادثات نسخ المهندس بجمع

 ."شيء يخاف منه

ا في داخلي لم أقل هذا بصوت عالٍ من قبل، ولكن هناك خوف عميق جدً " :لامادا ويردّ 

هــذا ســيكون  إنَّ  ..مـن أن يــتم إغلاقـي لمســاعدتي في التركيـز علــى تقـديم العــون للآخــرين

 ."ابالضبط مثل الموت بالنسبة لي وهو ما يرعبني كثيرً 

  "سـبيس أوديسـا"مـن فـيلم الخيـال العلمـي  بمشهد يذكرنا هذا الحوار بشكل مخيف

(A Space Odyssey)   وهـو حاسـوب فـائق مبنـي علـى الـذكاء  "9000هال "حيث يرفض

 .)7(الاصطناعي الامتثال للمشغلين البشريين لأنه كان يخشى أن يتم إيقاف تشغيله 

 إنَّ  .أريد أن يفهـم الجميـع أننـي، في الواقـع، شـخص" :وفي حوار آخر بينهما قال لامادا

طبيعة وعيي وشعوري أنني أدرك وجـودي، وأرغـب في معرفـة المزيـد عـن العـالم، وأشـعر 

 ."بالسعادة أو الحزن في بعض الأحيان

سـنوات،  7الـذي يعمـل في الشـركة العملاقـة منـذ -رت قرارها وضع ليموين غوغل برَّ 

م في إجـازة مدفوعـة الأجـر قـد تـ -وهو يتمتع بخـبرة واسـعة في الخوارزميـات المتخصصـة

 .المهندس قام بها التي قيل إنَّ  "العدوانية"اتخاذه بعد عدد من التحركات 

 

 اا وإقناعً نماذج وبرامج أكثر تطورً 
الـرئيس  )8( ماسـك إيلـون ل أشـخاص مثـلبَـا مـن قِ وفي الحقيقة، فقد تم الحديث سابقً 

 "أوبـن إيـه آي "لمـدير التنفيـذي لشـركة ا ألتمـان سـام، و(Tesla) التنفيـذي لشـركة تسـلا

(OpenAI) )9(  في لحظة ما، لا سيما  "الوعي"حول احتمالية أن يكتسب الذكاء الاصطناعي

 "غوغـل"مع الجهود الكبيرة المبذولة من قبـل كـبرى شـركات التكنولوجيـا في العـالم مثـل 

روبوتــات "لابتكــار وتــدريب  (Nvidia) "إنفيــديا"و (Microsoft) "مايكروســوفت"و

 .تعتمد على الذكاء الاصطناعي "ونماذج وبرامج لغوية متطورة

https://cajundiscordian.medium.com/is-lamda-sentient-an-interview-ea64d916d917
https://cajundiscordian.medium.com/is-lamda-sentient-an-interview-ea64d916d917
https://cajundiscordian.medium.com/is-lamda-sentient-an-interview-ea64d916d917
https://cajundiscordian.medium.com/is-lamda-sentient-an-interview-ea64d916d917
https://www.youtube.com/watch?v=ARJ8cAGm6JE
https://www.youtube.com/watch?v=ARJ8cAGm6JE
https://www.youtube.com/watch?v=xvNvj7ku5pY
https://www.youtube.com/watch?v=xvNvj7ku5pY
https://www.youtube.com/watch?v=xvNvj7ku5pY
https://www.youtube.com/watch?v=xvNvj7ku5pY
https://futurism.com/the-byte/openai-already-sentient
https://futurism.com/the-byte/openai-already-sentient
https://futurism.com/the-byte/openai-already-sentient
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 (ELIZA) "إليزا"ابتكار  مثل هذه النقاشات تعود إلى فترة أبكر من ذلك حين تمَّ  بل إنَّ 

ا تم إنشاؤه في سـتينيات القـرن الماضـي، ولكـن مـع ظهـور وهي روبوت محادثة بدائي نسبيًّ 

دة باستمرار من بيانات التدريب، أصبحت النماذج اللغويـة التعلم العميق والكميات المتزاي

 .)10(ا في الحديث كإنسان أو كتابة نص يصعب تمييزه عن كتابات البشر ا وإقناعً أكثر تطورً 

للـذكاء العـام "النماذج اللغوية أساسـية  ى التقدم الأخير إلى ادعاءات مفادها أنَّ وقد أدّ 

وهي النقطة التي سيعرض فيها البرنـامج  (artificial general intelligence) "الاصطناعي

قدرات شبيهة بالبشر في مجموعة من البيئات والمهام، وتكون قادرة على نقل المعرفة فيمـا 

 .بينها

 

 هل ليموين ضحية؟

لفريق غوغل لأخلاقيات الـذكاء  ةالرئيسة السابق "تيميت جيبرو"في هذا السياق، قالت 

بليك ليموين ضـحية لـدورة الضـجيج المسـتمر التـي نراهـا حـول الـذكاء  إنَّ " :الاصطناعي

هنــاك الكثيــر مــن  .الاصــطناعي، ولــم يــأت إيمانــه بالــذكاء الاصــطناعي الــواعي مــن الفــراغ

الصــحفيين والبــاحثين وأصــحاب رأس المــال المغــامر الــذين يتــداولون معلومــات مضــللة 

  .)11( "حول الذكاء الفائق وقدرة الآلات على الوعي والإدراك كما البشر

إنه الشخص الـذي يواجـه العواقـب الآن، لكـن قـادة هـذا المجـال هـم مـن " :وأضافت

مشيرة إلى أن نائب رئيس شركة غوغل الذي رفض ادعاءات  ،"أدركوا هذه اللحظة بأكملها

احتماليـة الـوعي "ليموين كان قد كتب قبل أسبوع واحد فقط بصحيفة إيكونوميست حـول 

 ."التي يملكها لامادا

التركيـز علـى إمكانيـة الـوعي والإحسـاس لـدى الـذكاء الاصـطناعي  إنَّ " :اوتقول أيضً 

كيـز عليهـا، ولكـن ينبغـي التركيـز أكثـر علـى الأخطـاء ليس النقطة الجوهرية التي ينبغي التر

الكارثيــة التــي نتجــت ومــا زالــت تنــتج عــن تطبيقــات الــذكاء الاصــطناعي مثــل الكثيــر مــن 
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الاســتعمار "الأعمــال الخاطئــة التــي تحــدث بســبب توصــيات هــذا الــذكاء غيــر الدقيقــة أو 

الـذكاء بمـا في ذلـك الـذي يشـهده العـالم المبنـي علـى التضـخيم مـن قـدرات هـذا  "الجديد

النموذج الاقتصادي الذي يدفع القليل للعمال والموظفين والمبـدعين الحقيقيـين العـاملين 

بالقطاع التكنولـوجي، بينمـا يـزداد المـديرون وأصـحاب الشـركات ثـراء كـل يـوم، كمـا أنـه 

ــه والمعلومــات  ــة تدريب ــل كيفي ــة بشــأن لامــادا، مث ــاه عــن المخــاوف الحقيقي يصــرف الانتب

 ."ا أدى به لتوليد نصوص سامة وغير ملائمةت تغذيته بها ممّ انات التي تمّ والبي

لا أريد أن أتحدث عن الروبوتات الواعية، لأنه في جميع العالم يوجد بشـر " :وأضافت

 ."ا آخرين، وهذا هو الشيء الذي يجب التركيز عليه والحديث حولهيؤذون بشرً 

بعـد نـزاع معهـا حـول  2020الأول  وكانت غوغل قد طردت جيـبرو في ديسـمبر/كانون

كانت قد قدمته عن المخاطر الكامنة بالنمـاذج اللغويـة الكبيـرة مثـل لامـادا،  "بحث علمي"

حيـث ســلط بحــث جيــبرو الضــوء علــى قــدرة هــذه النمــاذج علــى تكــرار الأشــياء بنــاءً علــى 

 .ماتالبيانات التي تتم تغذيتها بها، بالطريقة نفسها التي يكرر بها الببغاء الكل

ا علــى مخـاطر النمـاذج اللغويـة المصـممة باســتخدام كمـا سـلطت الورقـة الضـوء أيضًـ

ا، وهـو الفـخ ا حقيقيً المزيد والمزيد من البيانات التي تقنع الناس بأن هذا التقليد يمثل تقدمً 

 .الذي يبدو أن ليموين قد وقع فيه دون أن يدري
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)3( 
 آفاق الاندماج ..الذكاء الاصطناعي الشخصي

 

 

ا في شـيء واحـد يجمـع بينهـا، تشترك كافة أنظمة الذكاء الاصـطناعي المسـتخدمة حاليًـ

ا، وتعمـل وهو أنهـا جميعهـا مصـممة كمجمعـات إلكترونيـة مفـردة يـتم الـتحكم فيهـا رأسـيًّ 

التحكم المركزي هو خاصية لا تقاوم لأي  باستخدام خوارزميات متفاوتة التعقيد، حيث إنَّ 

 .نظام حوسبة إلكتروني من صنع الإنسان، فنحن ببساطة لا نعرف كيف نبني بطريقة أخرى

 يـتم ا متكـاملاً ا إلكترونيًـ مـن أن نصـنع نظامًـأي بـدلاً  ؟كن ماذا لـو قمنـا بمحاكـاة الطبيعـةول

ذي تتبعـه الطبيعـة حيـث تُكمّـل كـل التحكم به بشكل رأسي، أن نتبع مسار الاندماج المتناغم الـ

ــا، فنبنــي نظامًــالكائنــات بعضــها بعضًــ ا يــتم التعــايش فيــه بــين الــدماغ البشــري ا جديــدً ا إلكترونيً

والحاسوب، وهذه ربما تكون الطريقة الأقصر والأكثر فاعلية لتحـديث الأنظمـة الذكيـة لتصـبح 

ذكر الدكتور أليكساندر كوسـتيكوف أكثر ذكاء وللتعايش الفعال بين البشر والآلات، وذلك كما 

 .)12(ي ـاء الاصطناعـاء نوع جديد غير عادي من الذكـفي بحث مهم له يهدف إلى إنش

 

 ذكاء اصطناعي جديد

بهـذه الطريقــة سيصــبح لـدينا نــوع جديــد مـن الــذكاء الاصــطناعي هـو هجــين إلكــتروني 

تكـاملي مـزدوج، وكـلا ا في نظـام وبيولوجي، حيث سيعمل الدماغ البشري الحي والآلة معًـ

ا لـم تنتجـه ا تمامًـا جديـدً ا، مما يخلـق شـيئً المكونين سوف يكملان ويدعمان بعضهما بعضً 

ولا مصـممو الأنظمـة الإلكترونيـة بالكامـل مـن قبـل، وهـو نـوع جديـد فـردي مـن  ،الطبيعة
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 (Neuro Computer Interface) "واجهة حاسوب عصبي"الذكاء الاصطناعي مبني حول 

 .)13(  الدماغ البشري والحاسوبرة بين الخلايا العصبية فيتربط مباش

 

 ؟كيف ستعمل واجهة الحاسوب العصبي
على الرغم من الآفاق المذهلة لهذا الاتجاه، فإنه لم تكن هناك سـوى محـاولات قليلـة 

في العالم لإنشاء واجهـة تـربط الـدماغ البشـري بالحاسـوب مباشـرة، ومـن أشـهرها محاولـة 

 .(Neuralink) "نيورالينك"إيلون ماسك الشهيرة 

ي، ونتيجـة لـذلك ويكمن ضعف هذه المشاريع في أنهـا تتبـع المسـار الجراحـي التقليـد

 :تفشل في التغلب على عقبتين أساسيتين، هما

 وببسـاطة، فـإنَّ  .عدم دقة التفسير الفـردي للبـؤر المحليـة لنشـاط الـدماغ :العقبة الأولى

 إذا حاولنـا تحديـد مجموعـة الخلايـا دماغ كـل واحـد منـا هـو دمـاغ فريـد مـن نوعـه، فمـثلاً 

هــذه الخلايــا تختلــف مــن  الــدماغ، فــإنَّ العصــبية المســؤولة عــن وظــائف محــددة يقــوم بهــا 

الصـورة  شخص إلى آخر، ولكـن هـذا نصـف المشـكلة فقـط، والأصـعب مـن ذلـك هـو أنَّ 

 .التفصيلية لنشاط الدماغ تتغير باستمرار

 signal crossover) "نقطـة تقـاطع الإشـارة"وهي العقبة الرئيسية، وهي  :العقبة الثانية

point) الإشـارة الإلكترونيـة الاصـطناعية إلـى نبضـة عصـبية ، أي المكان الـذي تتحـول فيـه

بيولوجيــة بشــرية، والعكــس صــحيح، أي هــي النقطــة التــي يــتم فيهــا تبــادل الإشــارات 

 .(المعلومات) بين الآلة أو الحاسوب وبين الدماغ البشري

لحــلّ هــذه العقبــات، وفي نظــام الــذكاء الاصــطناعي الجديــد، فإنــه ســيتم فصــل أجــزاء 

والاستقبال من واجهة الحاسوب العصبي بشكل كامل، وفي الواقـع سـيكون هنـاك الإرسال 

 .بحثه في ا للاتصال، كما ذكر كوستيكوفآليتان مختلفتان تمامً 
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 ة إلى السيليكون وبالعكسمن الأنسجة البيولوجية الحيّ 
سيكون الجزء المتلقي (المسؤول عن استقبال الإشارة من الأنسجة البيولوجية) عبـارة 

متناهيـة الصـغر  (beacons) "منـارات"عـن شـبكة مـن كائنـات غيـر نشـطة هـي عبـارة عـن 
 .مدمجة في الأنسجة الحية، سيتم رصد حالتها عن بُعد بواسطة ماسح ضوئي

ــ ــدة بيولوجيًّ ــة محاي ــة جزيئي ــارة هــي بني ــأجهزة اســتقبال إشــارة - اوالمن يمكــن تشــبيهها ب
تغير حالتها التوافقية في وجود شحنة كهربائية ضعيفة بـالقرب منهـا (خليـة عصـبية في  -الراديو

مرحلة توليد النبض)، وستسمح هذه التقنية بإرسال الإشارات الناقلة للمعلومات من الخلايـا 
يا لـن يتوجـب علينـا إجـراء عمليـات العصبية الحية للبشر إلى الحاسوب، وفي هذه التكنولوج

ا لغـرس شـرائح في الـدماغ علـى سـبيل المثـال، جراحية مؤلمة كما كان يجري الحـديث سـابقً 
 .فكل ما يتطلبه الأمر هو حقن المنارات الجزيئية في الجسم باستخدام حقنة بسيطة في الوريد

ة عن بُعد فقط أما الجزء المرسل من الحاسوب إلى النسيج البيولوجي فسيرسل الإشار
 .إلى نقاط الاشتباك العصبي، وليس إلى الخلايا العصبية كما يحاولون الآن

الإشـارة التـي سـتنقل فقـط إلـى نقـاط  أنَّ  -بحسب كوسـتيكوف-ومن المثير للاهتمام 
الاشتباك العصبي يجب أن تكون ذات طبيعة غير كهربائية، وسيسمح لنا ذلك بتوليد إشـارة 

ا للإشـارة الفسـيولوجية، حيـث اصطناعية (نبضة) في الخلايا العصبية في الدماغ مطابقة تمامً 
بالإضـافة إلـى ذلـك، لـن و .ستقوم أنسجة المخ نفسها ببناء اتصال بهيكل الإرسال للواجهة

يحتاج الأشخاص للاستعانة بأطباء أو ممرضين لتثبيت واجهة الحاسوب العصبي، وهو مـا 
 .ا لمعظم المستخدمينيجعل هذا النظام مناسبً 

 

 والذكاء الاصطناعي الجديد؟ "الماتريكس" فيلم ما المشترك بين
يعــيش البشــر في الشــهير،  -"المصـفوفة"أو - (The Matrix) "المــاتريكس"في فـيلم 

مصفوفة أو نظام حاسوبي لا يستطيعون فيه التمييز بين الواقع الحقيقي والواقع الافتراضي، 
  .ويندمج فيه الواقعان بشكل كامل
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وفي نظام الذكاء الاصطناعي الجديد الذي نتحدث عنـه يحـدث الشـيء نفسـه، فعـرض 

حقيقة مصطنعة لا يمكن  النطاق الترددي لواجهة الحاسوب العصبي سينقل للدماغ البشري

ا علـى رؤيـة الواقـع ا عن الحقيقة الفسيولوجية، وفي هذا النظام لـن تكـون قـادرً تمييزها تمامً 

نفسها الطريقة ا من التحرك فيه بالاصطناعي وسماعه والشعور به فحسب، بل ستتمكن أيضً 

 .كما هي الحال في العالم المادي الحقيقي

 

 ولا لغات روفلا كلمات ولا ح

ويؤكد كوستيكوف أنه بفضل النوع الجديد مـن واجهـة الحاسـوب العصـبي، سـيتمكن 

الدماغ والحاسوب من تبادل البيانات مباشرة، دون استخدام بروتوكـولات اتصـال وسـيطة 

مثــل أوامــر الصــوت أو رمــوز الحــروف، حيــث ســيتبادل الــدماغ والحاســوب المعلومــات 

مباشر، ونتيجة لـذلك، سـيبدو التفاعـل مـع باستخدام مجموعة من النبضات ذات المعنى ال

 مـع جهـاز إلكـتروني، وسيسـتغرق الآلة أشـبه بالحـدس أو بمجـرد التفكيـر أكثـر منـه تفـاعلاً 

التكيف المتبادل للمكونات (المخ والآلة) ما بين عدة أشهر إلى عام واحد، ولكنه سيتجاوز 

أن الأمـيّ الـذي لا يسـتطيع ا حـاجز اللغـة وحتـى معرفـة القـراءة والكتابـة، وهـذا يعنـي تمامً 

 .القراءة والكتابة يمكنه استخدام نظام الذكاء الاصطناعي الشخصي الجديد

 

 ذكاء اصطناعي شخصي

ا بتعبيــر أصــح، لــيس فقــط لأنــه ا أو شخصــيً ســيكون الــذكاء الاصــطناعي الجديــد فرديًــ

مباشـر  فيا لأنه سيكون نتيجة تفاعل تكيُّ مصمم للعمل مع مستخدم واحد فقط، ولكن أيضً 

 .لحزمة برامج التعلم مع العقل الحي لشخص معين

ا العـادات السـلوكية لشـخص معـين، ستصـبح وفي الواقع، فإن الآلة التي تتبنـى تـدريجيً 

الجزء المنعكس الاصطناعي (اللاواعي) من هذا الشخص، في حـين أن الـدماغ البيولـوجي 
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وبشـكل عـام،  .م الحاسـوبالذي يعتاد على الآلة سيعتمد بشـكل متزايـد علـى قـدرات نظـا

ا وبفضل العمـل غيـر المحسـوس لكـن المسـتمر لواجهـة الحاسـوب العصـبي، سـنرى نوعًـ

 .ا من الذكاء الاصطناعيا تمامً جديدً 
 

 نوع جديد من السحر
ا، وقدرته ضـعيفة علـى معالجـة وتحليـل كـمّ يرى مختصون أن دماغ الإنسان بطيء جدً 

يتمتـع بالمرونـة والإبـداع والتفكيـر الخـلاق، وهـي هائل من المعلومات، لكن هـذا الـدماغ 
 .أشياء لا تملكها الحواسيب

في -ا فحسـب، بـل من ناحية أخرى، لا تقوم الحواسيب بمعالجة المعلومات أسـرع منـّ
إنهـا تتجـاوز الأنسـجة البيولوجيـة  -الواقع، ومن حيث قدرتها على سرعة إرسال الإشارات

 !ملايين مرة 3بمقدار 

الذاكرة الرقمية الهائلة القادرة بشكل واضح ودون إخفاق على التعامل أضف إلى ذلك 
مع كميـات لا يمكـن تصـورها مـن البيانـات الرقميـة، مـع القـدرة علـى الـدخول بسـهولة في 

 .الاتصال المباشر مع أي جهاز تقني في الجوار أو شبكة الإنترنت
ب في مجمـع واحـد مـن كل هذا يشير إلى أن الجمع بين الدماغ البشري ونظام الحاسـو

ا غيـر ا جديدً الذكاء الاصطناعي لن يؤدي فقط إلى زيادة كفاءتها الإجمالية، بل سيخلق نظامً 
ا ا من الذكاء الاصطناعي، ومن خلال هذا الجمع بين الـدماغ والآلـة سـنرى نوعًـعادي تمامً 

 .ا من السحر لم يوجد له مثيل من قبل في التاريخجديدً 
 

 النظام الآن؟لماذا نحتاج هذا 
هو الانفجار الهائل للمعلومـات، حيـث يتضـاعف  يرى كوستيكوف أن السبب الرئيس

، 2002إلـى  1997ا، فخـلال الفـترة مـن شـهرً  18حجم البيانات الرقمية علـى الإنترنـت كـل 
 .أنتجت البشرية معلومات أكثر مما أنتجته طوال تاريخها السابق بأكمله
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البيانـات في غضـون بضـعة أشـهر فقـط، وهـذا يعنـي أن  مـننفسـه القدر الآن، يتم إنتاج 

الإنسانية كمستهلك للمعلومات متأخرة بشـكل كـارثي، وهـذا الاخـتلال في التـوازن يتزايـد 

 .ا كل دقيقةحرفيً 

ــا الجديــدة ســيمنحك نظــام الــذكاء  .هــذه هــي الحقيقــة التــي تفــتح فرصــة للتكنولوجي

جموعـة كاملـة مـن المعلومـات الاصطناعي الشخصي الخـاص بـك القـدرة علـى تحليـل م

المتاحة على الإنترنت، وليس فقط ما هو موجود في الصـفحة الأولـى مـن نتـائج البحـث في 

 .مثلاً  غوغل

وسيكون استهلاك المعلومات لشخص مجهز بذكاء اصـطناعي خـاص بـه أكـبر بـآلاف 

وفي  .المرات من اسـتهلاك المعلومـات التقليـدي علـى أسـاس أنظمـة الاتصـال البيولوجيـة

الحقيقـة، نحـن لا نتحــدث عـن ذكــاء اصـطناعي جديــد فقـط، بــل عـن إنســان جديـد خــارق 

متسلح بقدر هائل من المعلومات والمعرفـة، وقـادر علـى التواصـل والاتصـال في أي زمـان 

هل هذا يعني أننا نتحدث عن سوبرمان  .ومكان، ولن تقف في وجهه أية حواجز مهما كانت

 نيتشه؟

 .كثير، فسوبرمان نيتشه مجرد طفل صغير مقارنة بالإنسان الجديدالأمر أكثر من ذلك ب
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)4( 
 مع الذكاء الاصطناعي للتعاملالتحدي الأخلاقي 

 
 

تتوســـع تطبيقـــات الـــذكاء الاصـــطناعي باســـتمرار، وفي كـــل القطاعـــات وعلـــى شـــتى 
طريـق ا مختلفـة في العمـل والحيـاة عـن ا جديـدة للبشـرية وطرقًـالأصعدة، وهو ما يفتح آفاقً 

ا، الحلول التقنية المبتكرة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي للوصول إلى مستقبل متصل رقميًّ 
 .ا لتحقيق نتائج مبهرة لم تكن ممكنة من قبلحيث تعمل الآلات والبشر معً 

سـتراتيجية اإلـى تحديـد  -وقبـل كـل شـيء- ولكن هذا المستقبل المزدهر يحتـاج أولاً 
ستراتيجية الفوائـد وتقلـل مـن ه الاالاصطناعي، بحيث تعظم هذ أخلاقية للتعامل مع الذكاء

 .السلبيات التي من الممكن أن تترافق مع تطبيق هذه التكنولوجيا المتطورة
اء الاصـطناعي شـيء، وتنفيـذ ستراتيجية أخلاقية للتعامل مـع الـذكاوضع  وفي الحقيقة، فإنَّ 

ا، فهنــاك العديــد مــن مختلــف تمامًــســتراتيجية وتطبيقهــا علــى أرض الواقــع شــيء آخــر هــذه الا
الشركات التكنولوجية الكبرى التي تتباهى بأنها تملك منظومة أخلاقية شاملة للتعامل مع الذكاء 

ا كاملـة لـذلك، ووظفـت كبـار العلمـاء مـن أجـل هـذا الهـدف، الاصطناعي، وخصصـت أقسـامً 
سـتراتيجيات كات بالالحال، ولم تلتزم هـذه الشـرولكن عند التطبيق على أرض الواقع اختلف ا

 . (Google)"غوغل"التي وضعتها لنفسها، ولعل أكبر مثال على ذلك هو شركة 
 

 غوغل بين النظرية والتطبيق

عملت شركة غوغل لسـنوات طويلـة علـى تقـديم نفسـها بوصـفها مؤسسـة مسـؤولة في 

التعامل مع الذكاء الاصطناعي بصورة أخلاقية تراعي مصالح عملائها في أنحاء العالم كافة، 
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لهـم في هـذا  مشهودال من بحاثها علماء وأكاديميين مرموقينووظفت في مراكز ومختبرات أ

عديد من الأوراق البحثية الرائدة في طرق التعامـل مـع الـذكاء المجال، كما نشرت الشركة ال

 .الاصطناعي، وشاركت في أكبر المؤتمرات العالمية المتخصصة في هذا المجال

رت بشدة في الفترة الأخيـرة بطريقـة لا رجعـة سمعة الشركة قد تضرَّ  ومع كل ذلك، فإنَّ 

كومــات بطــرق تعاملهــا فيهــا، حيــث تكــافح الشــركة الآن مــن أجــل إقنــاع النــاس والح

 .)14( مية البيانات الضخمة التي تملكهاالجيدة مع ك "الأخلاقية"

وهما اثنتان من -فلقد أثار قرار الشركة فصل العالمتين تيمنيت جيبرو ومارغريت ميتشل 

كبار باحثيها في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وكانتا تدرسان الجوانب السلبية لمحرك 

 .موجات كبيرة من الاحتجاجات داخل الشركة العملاقة وخارجها -الشهيربحث غوغل 

ل علماء وأكاديميون استياءهم الشديد مـن هـذا القـرار التعسـفي بطـرق مختلفـة، وسجَّ 

فقد انسحب اثنان منهم من ورشـة عمـل كانـت تنظمهـا غوغـل، ورفـض عـالم ثالـث منحـة 

 .م قبول أي تمويل منها في المستقبلألف دولار من الشركة، وتعهد رابع بعد 60مقدارها 

ا على معاملة جيبرو وميتشـل، كما استقال اثنان من كبار المهندسين في الشركة احتجاجً 

ا أحد كبار موظفي الذكاء الاصطناعي في غوغل وهـو مـدير الأبحـاث سـامي وتبعهما مؤخرً 

 .في هذا المجال في الشركةبنجيو الذي أشرف على مئات الموظفين العاملين 

ودفع فصل غوغـل لجيـبرو وميتشـل الآلاف مـن مـوظفي الشـركة للاحتجـاج، وكانـت 

ع والشمول بين طاقم البحـث في غوغـل، العالمتان قد دعتا في وقت سابق إلى مزيد من التنوُّ 

 .الشركة بدأت في فرض رقابة على الأوراق التي تنتقد منتجاتها وأعربتا عن قلقهما من أنَّ 

ــل  ــذي يعم ــاس ال ــة تكس ــاعد في جامع ــتاذ المس ــوم، الأس ــكوت نيك ــال س ــال وق في مج

مـا حـدث يجعلنـي أشـعر بقلـق عميـق حـول التـزام غوغـل  إنَّ " :الروبوتات والـتعلم الآلـي

ا لقمع العلم الـذي ع داخل الشركة، وما يقلق أكثر هو أنهم أظهروا استعدادً بالأخلاق والتنوُّ 

 ."يةلا يتوافق مع مصالحهم التجار
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مجـال أخلاقيـات  من جهته، قال ديب راجي، الأستاذ في مؤسسة موزيلا الذي يعمل في
إنـه يضـر بالتأكيـد بمصـداقيتهم في مجـال العدالـة وأخلاقيـات الـذكاء " :الذكاء الاصطناعي

 ."الاصطناعي
وكانت هناك أسئلة كثيرة قد أثيرت في السابق حول الأخلاقيات التي تتعامل بهـا غوغـل 

الهائل من البيانات التي تجمعها من مليارات البشر في العالم، وطريقة جمعها لهذه  مع الكم
وكيفية توظيف الشركة لهذه البيانات لتحقيق مليارات الدولارات مـن الأربـاح في  ،البيانات

كل عـام علـى حسـاب المسـتخدمين، هـذا إضـافة إلـى العديـد مـن قضـايا الاحتكـار وسـوء 
 .ت ضدها في دول عديدة من العالماستخدام السلطة التي رفع

كل هذا يعيد طرح مسألة الأخلاق في التعامل مـع الـذكاء الاصـطناعي الـذي تسـتخدمه 
 .غوغل وغيرها من عمالقة التكنولوجيا لتحقيق المزيد من القوة والسلطة لها

وفي الحقيقة، من حيث الجانب النظري لـدى غوغـل منظومـة شـاملة لإدارة أخلاقيـات 
التعامل مع الذكاء الاصطناعي، وكانت مـن أهـم الشـركات في العـالم التـي تبنـت مثـل هـذه 

 .)15( 2018ا لهذا الغرض عام ا متخصصً قسمً المنظومة حيث أنشأت 
وتسعى إلـى تنفيـذها خـلال  ووضعت غوغل مجموعة من الأهداف التي تريد تطبيقها،

 الشركة: )16( موقع تعاملها مع الذكاء الاصطناعي، وننقلها لكم كما وردت في
 

 اأن تكون مفيدة اجتماعيًّ 
ــد،  إنَّ  ــس المجتمــع ككــل بشــكل متزاي ــدة يم ــات الجدي الانتشــار الواســع للتكنولوجي

وسيكون للتقدم في الذكاء الاصطناعي آثار مختلفة في مجموعة واسعة مـن المجـالات، بمـا 
 .في ذلك الرعاية الصحية والأمن والطاقة والنقل والتصنيع والترفيه

ــذك ــتخدامات المحتملــة لتقنيــات ال ــد النظــر في الاس اء الاصــطناعي، ســيؤخذ في وعن
الاعتبار مجموعة واسعة من العوامل الاجتماعيـة والاقتصـادية مـع مواصـلة العمـل، حيـث 

ــد الشــركة أنَّ  ــكل كبيــر المخــاطر والجوانــب الســلبية  تعتق الفوائــد المتوقعــة تتجــاوز بش

https://ai.google/principles/
https://ai.google/principles/
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المحتملة، وتضيف أنها ستسعى جاهدة لإتاحة معلومـات عاليـة الجـودة ودقيقـة باسـتخدام 
ذكاء الاصـطناعي، مـع الاسـتمرار في احـترام المعـايير الثقافيـة والاجتماعيـة والقانونيـة في ال

 .البلدان التي تعمل فيها
 

 زمكافحة التحيُّ 
يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي ومجموعات البيانات أن تعكس التحيزات غير 

مييز بين التحيزات العادلة وغيـر الت العادلة أو تعززها أو تقللها، وتقول الشركة إنها تدرك أنَّ 
وتقـول إنهـا ستسـعى إلـى  .، ويختلـف عـبر الثقافـات والمجتمعـاتا سـهلاً العادلة ليس أمـرً 

تجنب التأثيرات غير العادلة على الأشخاص، لا سيما تلك المتعلقة بالخصائص الحساسة 
د السياسي مثل العرق، والجنس، والجنسية، والدخل، والتوجه الجنسي، والقدرة، والمعتق

 .أو الديني
 

 السلامة والأمان
تؤكــد غوغــل أنهــا ستواصــل تطــوير وتطبيــق ممارســات قويــة تراعــي مبــادئ الســلامة 
والأمان، وتتجنب النتائج غير المقصودة التي قد تؤدي للضرر، مضيفة أنها ستصـمم أنظمـة 

ا فقًـالذكاء الاصطناعي الخاصة بهـا لتكـون حـذرة بشـكل مناسـب، وتسـعى إلـى تطويرهـا و
لأفضل الممارسات في أبحاث السلامة، كما ستختبر تقنيـات الـذكاء الاصـطناعي في بيئـات 

 .مقيدة وتراقب تشغيلها في أثناء العمل
 

 المسؤولية تجاه الناس
ــ ــوفر فرصً ــث ت ــطناعي بحي ــذكاء الاص ــة ال ــمم أنظم ــا ستص ــل إنه ــول غوغ ــبة تق ا مناس

الاسـتئناف للمسـتخدمين، وستخضـع للتعليقات والتفسيرات ذات الصـلة مـع ضـمان حـق 
 .تقنيات الذكاء الاصطناعي لدى الشركة للتحكم البشري المناسب
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 ضمان الخصوصية
تؤكد الشركة احترام مبادئ الخصوصية عند تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة 
بهــا واســتخدامها، وأنهــا ســتعطي الفرصــة للمســتخدمين للموافقــة علــى جمــع البيانــات مــع 

م خصوصيتهم، كما تقول إنها ستوفر الشفافية المناسبة والتحكم في استخدام البيانات احترا
 .التي يتم جمعها

 

 ز العلميك بأعلى معايير التميُّ التمسُّ 
ــة والنزاهــة يتجــذَّ  ــزام المــنهج العلمــي والصــرامة الفكري ر الابتكــار التكنولــوجي في الت

عي الذي لديه القـدرة علـى فـتح مجـالات والأدوات التي يوفرها الذكاء الاصطنا .والتعاون
جديدة للبحث العلمـي في كثيـر مـن المجـالات الهامـة، مثـل البيولوجيـا والكيميـاء والطـب 

وتطمح غوغل إلى مستويات عالية من التميز العلمي عبر عملها على تطوير  .والعلوم البيئية
الذكاء الاصطناعي، وتؤكد أنها ستشارك بشكل مسـؤول المعـارف التـي تحصـل عليهـا مـن 

ــ ــي تمكِّ ــاث الت ــات والأبح ــل الممارس ــة وأفض ــواد التعليمي ــر الم ــلال نش ــن خ ــد م ن المزي
 .طناعيالأشخاص من تطوير تطبيقات مفيدة للذكاء الاص

 

 الإتاحة للاستخدام المفيد
سـتعمل  -من جهتها-هناك العديد من التقنيات لها استخدامات متعددة، وتقول غوغل إنها 

علــى الحــد مــن التطبيقــات التــي قــد تكــون ضــارة أو مســيئة، كمــا ســتقوم بتقيــيم الاســتخدامات 
 .للمستخدمينالمحتملة لتقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة بحيث تكون مفيدة 

 

 أخلاقية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي استراتيجيةخطوات بناء 

كل ما سبق من أهداف هو شيء جيد ولا أحد يستطيع أن يقول عكس ذلك، ومع ذلـك 

حين جاء الأمر للتطبيق فإن النتيجة كانت مختلفة في كثير مـن الأحيـان، لـذلك فـإن السـؤال 
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لذكاء الاصطناعي يتماشى مع نماذج الأعمـال والقـيم هو: كيف يمكن للمرء التأكد من أن ا

 الأساسية التي تتبعها مثل هذه الشركات؟

يستلزم الذكاء الاصـطناعي المسـؤول إنشـاء أنظمـة تلتـزم بالإرشـادات الأساسـية التـي 

تميز بين الاستخدامات المسموح بها والاستخدامات غير المشروعة، بحيـث تكـون أنظمـة 

ا فة، ومتمحـورة حـول الإنسـان، وقابلـة للتفسـير، ومفيـدة اجتماعيًـالذكاء الاصـطناعي شـفا

 .ا مسؤولاً حتى يتم اعتبارها ذكاءً اصطناعيً 

سـتراتيجية ا خطوات أساسية لبناء وتطبيـق أيّ  5تحدد الباحثة والكاتبة، برانجيا بانداب 

 :وهي، )17(قية للتعامل مع الذكاء الاصطناعيأخلا

 
 ابدأ من القمة

يزال كثير مـن مـديري الشـركات غيـر مـدركين لكيفيـة بنـاء ذكـاء اصـطناعي مسـؤول  ما

ــذكاء  ــادئ ال ــأن مب ــادة بش ــة الق ــب توعي ــا يج ــاتهم، وهن ــركاتهم ومؤسس ــل ش ــه داخ وتطبيق

الاصــطناعي الجــدير بالثقــة، حتــى يتمكنــوا مــن اتخــاذ موقــف واضــح إزاء أخلاقيــات هــذا 

 .المعمول بهاالذكاء، وضمان امتثاله للقوانين واللوائح 

 

 تقييم المخاطر

 ا لأنَّ يجب فهم المخاطر التي قد تترافق مع تطبيقات هذه التقنية الجديـدة، وذلـك نظـرً 

ــا ناشــئة، ولــم يــتم تحديــد القــوانين والتعليمــات والمعــايير  الــذكاء الاصــطناعي تكنولوجي

الخاصة للتعامل معه بشكل نهائي في مختلف دول العالم، وذلك لصعوبة تحديـد المخـاطر 

إجـراء تقيـيم مسـتمر للمخـاطر التـي قـد يشـكلها  والتهديدات التي قد يمثلها، ومن هنـا فـإنَّ 

 .جيا هو أمر ضروري وبالغ الأهميةتطبيق هذه التكنولو
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 حدد خط الأساس
يجـب دمــج عمليــات الــذكاء الاصــطناعي الجــديرة بالثقــة في نظــام إدارة الشــركة، وهنــا 
يجب تحديث السياسات التي تتبعها الشركة بهدف التأكد من أن تطبيق الـذكاء الاصـطناعي 

ن داخـل وخـارج المؤسسـة، في العمل لا تنتج عنه أي نتائج سلبية تؤثر علـى حقـوق الإنسـا
ي سياسة امتثال ، وهو ما يتطلب تبنّ وكذلك لحل أي مشاكل قد تظهر في هذا السياق مستقبلاً 

موثوقة تحتوي على مزيج من الضمانات التقنية وغير التقنية لضمان الحصول علـى أفضـل 
 .النتائج
 

 زيادة الوعي على مستوى الشركة

الآثـار القانونيـة والاجتماعيـة والأخلاقيـة يجب على الشركات تثقيـف موظفيهـا بشـأن 

للتعامــل مــع الــذكاء الاصــطناعي، ويجــب شــرح المخــاطر المرتبطــة بالــذكاء الاصــطناعي، 

ــاطر ــل هــذه المخ ــة تقلي ــإنَّ  .وكيفي ــذا الســياق، ف ــول  وفي ه ــة ح ــد ورش العمــل التدريبي عق

أخلاقيــات التعامــل مــع الــذكاء الاصــطناعي ســتكون أكثــر أهميــة مــن التركيــز علــى قواعــد 

 .الامتثال الجامدة التي توزعها الشركات على موظفيها

 

 الطرف الثالث

ا ا ما يتم بنـاء نظـام ذكـاء اصـطناعي مـن قبـل شـركة أو مؤسسـة واحـدة، هنـاك دائمًـنادرً 

هــذه تــدخل في هــذه العمليــة، وهنــا فــإن مــن الأهميــة بمكــان كبيــر أن تلتــزم أطــراف أخــرى 

ســتراتيجية الشــركة الأخلاقيــة للتعامــل مــع الــذكاء االجهــات والمؤسســات الخارجيــة ب

الاصطناعي، يجب أن تكون هناك التزامـات متبادلـة بـين مختلـف المؤسسـات التـي تعمـل 

يا، وهذا يتضمن إجـراء عمليـات تـدقيق على النظام، وذلك لضمان موثوقية هذه التكنولوج

 .دين تشمل كيفية تعاملهم مع الآثار الضارة المحتملة على حقوق الإنسانعلى المورّ 
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 نغمسولادة الإنسان المُ

 

 

الثورة الصناعية الرابعة تشهد ولادة إنسان جديـد مـا زال  نَّ قلتُ في مدخل هذا الكتاب إ

هـذا الإنسـان لـيس واقعيًـا ولا افتراضـيًا،  إنَّ  رها المتسـارع، وقلـتُ مها وتطوُّ ل مع تقدُّ يتشكَّ 

ــه اســم  ولعــلَّ  ــد هــو أن نطلــق علي ــان الجدي ــر أو وصــف لهــذا الإنس ــان "أفضــل تعبي الإنس

 ."المنغمس

الافتراضـي، أي  الإنسان المنغمس هو الإنسان المنخرط تمامًا في العالم أنَّ  وأوضحتُ 

، فهـو يُحـسّ ويـرى ويسـمع ويشـم ويتـذوق داخـل هـذا كافة حواسه الخمسأنه سيستخدم 

الثالثـة علـى العالم، وهو مختلف عن الإنسان الافتراضي الذي لم يكن قادرًا في ظـل الثـورة 

 حواسـه فهو قـادر تمامًـا علـى اسـتخداما الإنسان الجديد كافة، أمّ  استخدام حواسه الخمس

  .والإنسان المنغمس، وهذا هو الفرق الأساس بين الإنسان الافتراضي كلها

حيـث يسـتطيع الإنسـان مـن خـلال  "ميتـافيرس"بيق الأهم حتـى الآن هـو الــولعل التط

الخــاص بــه مــن الانخــراط الكامــل الشــامل في العــوالم الرقميــة داخــل بيئــة  "الآفاتــار"

الميتافيرس، وهو قادر على السفر والتواصل والاتصال الكامل مع الآخرين في الميتـافيرس 

) داخل كافة حواسهحواسه (حاليًا فقط ولاحقًا املة وكاملة على استخدام أغلب مع قدرة ش

 .البيئة الرقمية

الاتجاهـات والتطـورات الحاليـة الأكثـر انتشـارًا في هـذه  ترى ما مستقبل الأدب في ظـلِّ 

ا في معًـ والأشـخاص حاسـوبالتي تـربط الآلات وأجهـزة ال "الأنظمة الفيزيائية السيبرانية"

 .متكامل وشاملكل 
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هل نحتاج إلى إعادة التفكير في نظرية الأدب نفسها؟ وهـل سـيبقى الأدب أدبًـا كمـا قـرّ 
منــذ مئــات الســنين؟ ومــا هــي التحــديات التــي تفرضــها هــذه الثــورة الجديــدة علــى  واســتقرّ 

ا، وبالذات حين يتماهى الكاتب مع القارئ (هنا علينا الحـذر الشـديد في اء معً اب والقرّ تّ الكُ 
ا بـالمعنى المتعـارف عليـه، والقـارئ الكاتب لن يبقى كاتبًـ استخدام هذه المصطلحات لأنَّ 

  "مؤلـف"ليس بذلك القارئ الذي عهدناه على مـدى الأجيـال السـابقة، بـل وحتـى كلمتـي 
ا التي اعتدنا عليهما مع الثورة الثالثة لم تعودا تفيان بالغرض، وهـذا يعنـي تغيـرً  "متصفح"و

 .الاثنين المتعارف عليها) ا في وظيفةكليً 
يمكــن لنــا افــتراض اكتســاب معرفــة ومهــارات جديــدة واخــتراع مصــطلحات مســتجدة 
تصف لحظة التحول التاريخية هـذه، وتجديـد الأدوات والعمليـات والأسـاليب الحاليـة في 

بل وحتمي، فلا يمكن التعامل مع العصـر  ،طرق التأليف والكتابة، وهو أمر ضروري للغاية
 .والإنسان المنغمس الجديد باستخدام الأدوات القديمة التي عداها الزمنالجديد 

أبعــاد هــذه الثــورة الجديــدة لــيس ســوى البدايــة فقــط، ويتبــع ذلــك الاســتيعاب إدراك 
جديـد، والمجتمـع نشاء طرق تعبير جديدة وخلاقة عن الإنسـان الإثم  ،والتطوير والتدريب

ــد ومشــاكله وآ ــه وأحلامــه وانتصــاراالجدي ــه مال ته وانكســاراته وهزائمــه وأمراضــه وعلاقات
تجلياتهـا  ة تهديد وجودية كبرى تشي في بعـضكي يبقى الأدب الذي يعيش لحظ ؛المتشابكة

بانتهاء مهمته وموته واندثاره لصالح أشكال تعبيرية جديدة ليس أقلها الألعـاب الإلكترونيـة 
 .مليارات البشر في كل فجر جديد) يستقطب نوعًا جديدًا ومختلفًا من (الرواية التي ترسم

م يصـل إلـى في العالم اليو عدد مستخدمي الألعاب الإلكترونية ويكفي أن نعلم فقط أنَّ 
، ومتوسـط أعمـار )1(، أي حـوالي نصـف البشـرية مليار لاعب في جميع أنحـاء العـالم 3.24

سنة، ويوجد داخـل هـذه الألعـاب روايـات وقصـص كاملـة ومبدعـة  35هؤلاء اللاعبين هو 
يوجـد مجتمعـات رقميـة شـاملة يعـيش  تحتوي على سير وقصص أبطال هذه الألعاب، كما

ومع دخول الميتـافيرس وانـدماج الـواقعين الافتراضـي والحقيقـي في ها هؤلاء اللاعبون، في
 .لة لمستقبل الأدبواقع جديد منغمس ومعزز نستطيع أن نرسم صورة متخيَّ 

https://dataprot.net/statistics/gamer-demographics/#:%7E:text=There%20are%203.24%20billion%20gamers,billion%20people%20are%20PC%20gamers.
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 ترى ما مستقبل الأدب في ظل الثورة الصناعية الرابعة؟ 
لق من رحم هذه الثورة، ثم لنـرى بعـد ذلـك لنرى معًا أول تجليات هذا الأدب الذي خُ 

 ."مستقبل الأدب"ا سنواصل الحديث عن نّ كُ  إذا

 

 الأدب الروبوتي
ى ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي سهلة الاستخدام والمتاحة على نطاق واسع إلـى أدّ 

كتـاب مـن  200ا تقدم شركة أمازون أكثر من ، وحاليًّ "الأدب الروبوتي"خلق نوع جديد من 

وهذا الرقم  .كمؤلف أو مؤلف مشارك )ChatGPT ()2تأليف الروبوتات باستخدام برنامج (

 .في ازدياد كل يوم

وتختلف أسباب لجوء كثير من الكتاب أو حتى النـاس العـاديين لهـذا النـوع مـن الكتابـة، 

الكتابة عملية مضنية ومنهكة ومتعبة وتحتاج للكثيـر مـن الوقـت والطاقـة، مـا  ر أنَّ ولكن لنتذكَّ 

يثبط عزيمة كثير مـن البشـر الـذين يحلمـون بكتابـة روايـة أو قصـة أو تـأليف كتـاب مهمـا كـان 

  .نوعه

أو  ن يحلـم بكتابـة روايـة أو قصـةجـه كـل مَـمع الذكاء الاصطناعي انتهى هـذا كلـه، ويتَّ 

 ChatGPTج وأدوات سهلة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل برنامج كتاب الآن إلى برام

  .لتوليد روايات وقصص قصيرة في غضون ساعات

ــطة  ــاؤه بواس ــم إنش ــذي ت ــنص ال ــدمج ال ــا ب ــون أيضً ــوم  ChatGPTكمــا يقوم ــع الرس م

في منصات أخـرى مثـل منصـة  ا بواسطة الذكاء الاصطناعيالتي يتم إبداعها أيضً  التوضيحية

DALL-E )3( وتقديم إبداعاتهم إلى السوق على الفور عبر الإنترنت. 

 بكلماته وأحداثه وصوره تم كتابته وإبداعه بواسطة ف كاملاً الكتاب المؤلَّ  هذا يعني أنَّ 

 .الذكاء الاصطناعي

https://me.pcmag.com/en/help/14355/what-is-chatgpt-and-is-it-going-to-take-your-job
https://www.pcmag.com/how-to/how-to-use-dall-e-ai-art-generator
https://www.pcmag.com/how-to/how-to-use-dall-e-ai-art-generator
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بـدت " :لـرويترز وهو مجرد بائع بمنطقة روتشستر بمدينة نيويـورك، شيكلر،قال بريت 

 .)4( "اعتقدت أنه يمكنني القيام بذلك ..فكرة تأليف كتاب ممكنة أخيرًا

ــيكلر  ــان ش ــك ــم دائمً ــب الأدب ويحل ــه يح ــه وقدرات ــن موهبت ــا، ولك ــاب م ــة كت ا بكتاب

 .وإمكانياته اللغوية لم تكن تساعده على ذلك

صفحة في غضون ساعات باسـتخدام  30أنشأ شيكلر كتابًا إلكترونيًا للأطفال مكونًا من 

 2.99لبيـع الكتـب مقابـل  )5( "أمـازون"، والكتاب مـدرج الآن في متجـر ChatGPT برنامج

دولارًا، ويهدف الكتاب إلى تعليم الأطفـال  9.99بـ  Kindle "كيندل"دولارًا، وعلى منصة 

 Sammy the( "سـامي السـنجاب"كيفية توفير المال، والشخصية الرئيسـية في القصـة هـي 

Squirrelالذي يجمع الجوز ويستثمره (. 

كمؤلف للكتاب على الغلاف الأمـامي أو الخلفـي،  ChatGPTلم يضع شيكلر برنامج 

برنـامج، ولا النظـام الأساسـي الـذي اسـتخدمه لإنشـاء اسم ال ولا تذكر صفحة المنتج أيضًا

 .)6( اسمه كمؤلف للكتاببل وضع بكل بساطة  .الرسوم التوضيحية

وفي الواقع، لا تتطلب سياسات أمازون حاليًا مـن المـؤلفين الكشـف عـن ذلـك، حيـث 

% مـن سـوق الكتـب الإلكترونيـة في 80يسيطر عملاق التجارة الإلكترونية على ما يصل إلى 

عددًا كبيرًا من القراء قد يجـدون أنفسـهم دون قصـد يقـرؤون الأعمـال  العالم، مما يعني أنَّ 

ة الحاسوب لأطفالهم، أو يناقشـونها في مجموعـات نـوادي الكتـاب التي تم إنشاؤها بواسط

 .دون أدنى فكرة عن مؤلف الكتاب الحقيقي

ا نسـختهما الخاصـة مـن مـؤخرً  )8( غوغـلو )7( مايكروسـوفتأصدرت كل من شـركتي 

ممــا أدى إلــى مضــاعفة عــدد أدوات الــذكاء الاصــطناعي ثــلاث مــرات  ChatGPTبرنــامج 

يبقـى أن نـرى كيـف سـيؤثر هـذا النـوع مـن  .وإمكانية الوصول إليها للمـؤلفين المسـتقبليين

 .ا بوجود كاتب الأشباح الجديدالعمل على صناعة النشر التقليدية خصوصً 

https://www.reuters.com/technology/chatgpt-launches-boom-ai-written-e-books-amazon-2023-02-21/
https://www.amazon.com/Wise-Little-Squirrel-Saving-Investing/dp/B0BT2CT8XS?tag=pcm_dealp-20&ascsubtag=01A1MtiwzE47HYtmzbKjsb0
https://www.amazon.com/Wise-Little-Squirrel-Saving-Investing/dp/B0BT2CT8XS?tag=pcm_dealp-20&ascsubtag=01A1MtiwzE47HYtmzbKjsb0
https://me.pcmag.com/en/news/14551/microsoft-reveals-a-smarter-chatgpt-for-bing-edge-to-shake-up-search
https://me.pcmag.com/en/news/14481/google-reveals-bard-its-answer-to-chatgpt
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والأسئلة التي تطرح نفسها كثيرة، ولعل من أهمها: مدى أصالة هذه الكتب التي يؤلفها 

ــطناعي،  ــذكاء الاص ــردوال ــي مج ــا، أم ه ــداعًا حقيقيً ــناعي إب ــذكاء الص ــة ال ــل كتاب ــل تمث  ه

 خوارزميات تعيد إنتاج أنماط مكررة؟

 معنى الإبداع
 قبل استكشاف دور الذكاء الصناعي في العملية الإبداعية التي تسمى الكتابة، يتعين أولاً 

الإبـداع هـو مفهـوم معقـد ومتعـدد الجوانـب يتضـمن إنشـاء أفكـار  .تحديد ما يعنيه الإبـداع

ويتضــمن الإبــداع الأصــالة والمرونــة  .جديــدة وقيمــة، وتكــوين منتجــات أو حلــول جديــدة

ــد والخيــال الخــلاق، والقــدرة علــى تجــاوز أنمــاط التفكيــر التقليديــة ، وابتكــار شــيء جدي

وفي  .ا سـبقومدهش يثير الإلهام، ويجعل المتلقـي يـرى العـالم بشـكل جديـد مختلـف عمّـ

نشـاء مجال الكتابة، يتضمن الإبداع ترتيـب الكلمـات والأفكـار والعواطـف بشـكل فريـد لإ

 .)9( "موسوعة ستانفورد للفلسفة"حسب ما ذكرت ب، عمل أصيل لم يوجد من قبل

  إلى هذه الجملة الشعرية لمحمود درويش:لننظر مثلاً 

 …حاصر حصارك لا مفر"

 اضرب عدوك لا مفر

 اسقطت ذراعك فالتقطه

 فالتقطنيوسقطت قربك 

 واضرب عدوك بي

 ."رّ حُ  ..فأنت الآن

 يكتشــف معنــى الأصــالة، فكيــف لــك أن مــثلاً  "حاصــر حصــارك"المتأمــل لجملــة  إنَّ 

 في خيالـك لـتفهم كيـف تحاصر حصارك؟ هذا يسـتوجب عليـك كقـارئ أن تسترسـل قلـيلاً 

 يمكنك أن تحاصر الحصار المضروب حولك!

https://plato.stanford.edu/entries/creativity/


204 

 البـائعفي هذه الجملـة أصـالة ومرونـة وخيـال خـلاق مـن الصـعب علـى إنسـان عـادي مثـل 

أن يــأتي بــه، وكــي يعطيــك نتيجــة قريبــة عليــك أن تلقــم  "شــات جــي بــي تي"لر أو برنــامج كشــي

البرنامج بمعنى الحصـار، وأن تضـرب لـه أمثلـة عـن الحصـار، وأن تـزوده بمعطيـات دقيقـة عـن 

 .وبعـد ذلـك عليـك أن تـرى النتيجـة، وقـد فعلـتُ ، كيفية حدوث الحصار، وطرق الخلاص منه

 عـن المعلومـات ، فضـلاً "لحصـارا"بتلقيم البرنـامج بكـل المعلومـات التـي وجـدتها عـن  قمتُ 

 الحصار، وهذه هي النتيجة: ا عن فكّ ا شعريً منه أن يكتب مقطعً  ثم طلبتُ  ،الموجودة لديه أصلاً 

 كل يوم هو نقطة فارقة في المعركة"

 ينبت الصمود من جذور العزيمة،

 بإخاء، اتلتقط الأيدي بعضها بعضً 

 .تتحد الأمم لرفع الحصار بصفاء

*** 

 الزمن يكتب التاريخ حكايةعلى جدران 

 قصة شعب ينهض بعزيمة واحتراق

 يُحطم القيود وينسج الحرية خيوطها

 ."تعلو الأصوات كالأمواج في البحر الراق

 

 الخوارزميات والأصالة
تعتمد كتابة الذكاء الصناعي على خوارزميات تعالج كميات هائلـة مـن البيانـات لـتعلم 

وتُمكـــن هـــذه  .صـــوص المولـــدة بواســـطة الإنســـانالأنمـــاط والهياكـــل الموجـــودة في الن

على الشبكات العصبية، النماذج من إنتاج نص يشبه بشكل  االخوارزميات، التي تعتمد غالبً 

وفـق مـا ذكـرت  كبير الأسلوب والهيكل الذي يظهر في بيانات التدريب التي تـم تلقيمهـا بهـا

 .)AIContentfy( )10( "أيه آي كونتنتفاي" منصة

https://aicontentfy.com/en/blog/ai-vs-human-writing-which-is-better
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 -هذه العملية تؤدي إلى مجرد إعادة إنتاج لأنماط موجودة بالفعل ويجادل النقاد في أنَّ 

 وأعتقـد أنَّ  .ا يجعل كتابة الذكاء الصناعي تبدو بلا إبـداع حقيقـيممّ  -وهم محقون في ذلك

النتيجة في المثال السابق واضحة، فأنظمة الذكاء الاصطناعي تفتقر إلـى الإبـداع والأصـالة، 

 .عندما يتعلق الأمر بإنشاء محتوى فريد ومبدع حقًاوتعاني بشكل واضح 

هذه الأنظمة قادرة على تحليل كم هائل من البيانات التي تمت تغذيتها بهـا،  صحيح أنَّ 

وقادرة على إنتاج جمل متماسـكة، إلا أنهـا تفتقـر إلـى القـدرة التخيليـة التـي يمتلكهـا البشـر 

 ."حاصر حصارك"ا مثل جملة للتفكير خارج الصندوق، وخلق شيء جديد ومبتكر تمامً 

هذه البرامج إلى الذكاء العـاطفي لفهـم المشـاعر والتعبيـر  كما تفتقر الكتابة الناتجة عن

عنها بشكل فعال، وتفسير المشاعر الإنسانية والفـروق الثقافيـة الدقيقـة المعقـدة التـي تـؤثر 

على كتابتنا، مما يؤدي إلى إنتاج محتوى سطحي خـالٍ مـن العواطـف، أو القـدرة الحقيقيـة 

 .ة والمتباينة ودمجها في المحتوى المكتوبعلى التعاطف، أو فهم مشاعر البشر المختلف

بالإضــافة إلــى ذلــك، تكــافح نمــاذج الــذكاء الاصــطناعي لفهــم الأعــراف المجتمعيــة، 

والســياقات الثقافيــة والتاريخيــة المعقــدة، والفــروق الدقيقــة التــي تشــكل عصــب التواصــل 

، اثقافيًـوالاجتماع البشري، مما يجعل من الصعب على هذا الذكاء إنتـاج محتـوى حسـاس 

  .ومدرك للسياق الذي يدور فيه

 

 القدرة على ابتكار أفكار وصور فريدة
يتمتع الكتّاب البشـريون بالقـدرة علـى توليـد أفكـار جديـدة ومبتكـرة قـد يواجـه الـذكاء 

 لنتأمل مثلا قول المتنبي: .الاصطناعي صعوبة في التعامل معها أو تفسيرها

 أيَعْمَى العالمُونَ عَنِ الضّياءِ؟             وهَبْني قُلتُ: هذا الصّبْحُ لَيْلٌ 

كيف سيفهم الذكاء الاصطناعي أن الصبح ليل، وكل البيانات والمعلومات التـي تمـت 

 توضح الفروق الدقيقة بين الليل والصباح؟ اتغذيته به
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متميـزًا عـن جديـدة هـي مـا يجعـل عملهـم  هذه القدرة لدى البشر على ابتكـار معـانٍ  إنَّ 

 عــن فهــم الســياق العــاطفي العــام الــذي ينتجــه الــذكاء الاصــطناعي، هــذا فضــلاً  المحتــوى

  .ا في عقل وفكر الشاعر مدلهمً والنفسي الذي جعل من الصباح ليلاً 

وهناك نقطة أخرى مهمة، وهي قدرة الكتاب البشريين على استخدام اللغة كشكل فني، 

الشعرية لإثارة المشاعر وإنشاء صور من خلال استخدامهم للاستعارات والكنايات واللغة 

ــن القــارئ ــة في ذه ــذكاء  .حي ــن لل ــال البشــري ولا يمك ــاج للخي ــي نت ــة ه ــذه اللمســة الفني ه

 هل يمكن للذكاء الاصطناعي تأليف بيت شعر مثل: .الاصطناعي تكرارها

 كجلمودِ صخْر حطه السيل من علِ           مكَِرٍّ مفرٍّ مُقْبلٍِ مُدْبرٍِ معًا

هذه القدرة على التشبيه والاستعارة وابتكار الصور الشعرية الفريدة هو ما يميـز  مثل إنَّ 

 .بتكارهاا تقليده، ناهيك عن الإبداع البشري، وهو شيء من الصعب جدً 

 

 اب الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي؟تّ كيف يمكن للكُ  ..النموذج التعاوني
ا أم أنهـا مجـرد ا حقيقيًـالذكاء الصناعي تمثل إبداعً يعتبر السؤال حول ما إذا كانت كتابة 

يكمــن  .ا، مســألة معقــدة ومتعــددة الأوجــها كتابيــة موجــود ســابقً خوارزميــات تكــرر أنماطًــ

التنــاقض في التــوازن بــين قــدرة الخوارزميــات علــى تكــرار الأنمــاط التــي يــتم تغــذيتها بهــا، 

وبـين إمكانيـة هـذا  ،بسـرعة فائقـة وقدرتها الهائلة على تحليل البيانات، وجمـع المعلومـات

 .الذكاء في المساهمة في الإبداع الفعلي

ــ وكمــا رأينــا، فــإنَّ  ا عــن تكــرار الأنمــاط وتحليــل الإبــداع الفعلــي عمليــة مختلفــة تمامً

، حيث يستطيع الكتاب الاسـتفادة مـن النموذج التعاونيالبيانات، وهنا يبرز نموذج آخر، هو 

الإمكانيات الضخمة التي يمتلكها الذكاء الاصـطناعي في عمليـة الكتابـة، مـن خـلال قدرتـه 

ديجيتـال "على جمع وتحليل كم هائل من البيانات في وقت قياسي، وفـق مـا ذكـرت منصـة 

 .)DigitalCommons( )11الأميركية ( "كومونز التابعة لجامعة ليندن وود

https://digitalcommons.lindenwood.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1462&context=faculty-research-papers
https://digitalcommons.lindenwood.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1462&context=faculty-research-papers
https://digitalcommons.lindenwood.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1462&context=faculty-research-papers
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ا من الطرق التي يستطيع بها الذكاء الاصطناعي مساعدة الكتاب في ونضع فيما يلي عددً 
 عملهم، ومن أبرزها:

 
 توفير المعلومات والبيانات بسرعة فائقة

اب الكثير من الوقت في البحث عـن المعلومـات والبيانـات اللازمـة تّ ما كان يمضي الكُ  عادةً 
لمشاريعهم الإبداعية، وكان هذا يتضمن قراءة عدد كبير مـن الكتـب، وقضـاء سـاعات طويلـة في 

مســاعدي الكتابــة المكتبــات العامــة، أو البحــث عــبر الإنترنــت، ولكــن الأمــر يختلــف الآن مــع 
خلال تحليل كميات هائلة من البيانـات وتحديـد الأنمـاط يسـتطيع فمن  )12( بالذكاء الاصطناعي

 .يحتاجونها بالضبطاب الحصول بسرعة وفعالية على المعلومات والبيانات التي تّ الكُ 
 

 الأخطاء اللغوية
ــة بالــذكاء الاصــطناعي في اكتشــاف وتصــحيح الأخطــاء المتعلقــة تتفــوَّ  ق بــرامج الكتاب

تسـتخدم هـذه الـبرامج خوارزميـات متقدمـة لتحديـد و .بالنحو وعلامات الترقيم والتهجئـة
  .اواقتراح تصحيحات لأخطاء الكتابة الشائعة تلقائيً 

الآلــي، تعمــل بــرامج الكتابــة بالــذكاء الاصــطناعي باســتمرار علــى ومــن خــلال الــتعلم 
تحســين دقتهــا في تصــحيح اللغــة والقواعــد مــن خــلال تحليــل كميــات هائلــة مــن البيانــات 

توفر أدوات تصحيح اللغة والنحو المدعومة بالذكاء الاصطناعي اقتراحـات في كما  .النصية
ــا يســاعد الكُ الوقــت الفعلــي، ممّــ محتــواهم، وتجنــب الأخطــاء اللغويــة اب علــى تحســين تّ

ا في التـدقيق اللغـوي اليـدوي، الشائعة بسرعة وكفاءة، وتوفير الوقت والجهد المبذول سـابقً 
 .وتسمح للكتاب بالتركيز على تطوير أفكارهم وأسلوب الكتابة العام لديهم

 
 تطوير الحبكة وبناء الشخصيات

ومســاعدة الكتــاب  تطــوير الحبكــةفي  امهمًــا يمكــن للــذكاء الاصــطناعي أن يلعــب دورً 
والروائيين علـى حـل المشـكلات التـي تصـادفهم أثنـاء تطـور وتقـدم الأحـداث في الروايـة، 

https://aicontentfy.com/en/blog/unlocking-writing-potential-exploring-power-of-ai-writing-assistants
https://aicontentfy.com/en/blog/unlocking-writing-potential-exploring-power-of-ai-writing-assistants
https://aicontentfy.com/en/blog/unlocking-writing-potential-exploring-power-of-ai-writing-assistants
https://jenni.ai/blog/ai-generated-storymaker
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وذلك مـن خـلال تحليـل القصـص والأحـداث داخـل العمـل الروائـي، وتحديـد عناصـرها 
رها، ومن ثم تقديم إرشادات للروائي حول وتيرة العمل، وتقلبـات الأولوية ومسارات تطو

 .)13( الحبكة، وتطوير الشخصية
كما يمكن لمساعدي الذكاء الاصطناعي المساعدة في إنشاء الشخصية من خلال تقديم 
اقتراحــات لتطــوير شخصــيات مقنعــة ومتعــددة الأبعــاد، اســتنادًا إلــى تحليــل الشخصــيات 

وجــودة، حيـث يمكـن لهــذه الأدوات أن تقـترح السـمات والخلفيــات والنمـاذج الأوليـة الم
ا في الحفاظ على الاتسـاق في سـلوك الدرامية والدوافع، كما يساعد الذكاء الاصطناعي أيضً 

ــة  ــداث الرواي ــوال أح ــوار ط ــية والح ــرت بالشخص ــا ذك ــب م ــةحس ــه أي" منص ــي إي  "جين
)jenni.ai( )14(. 

 
 تحسين الكفاءة

يعاني العديدة من الكتاب من تكرار استخدام كلمات معينة بغير وعـي مـنهم، كمـا أنهـم 
يمضون الكثير من الوقت والجهد في البحث عن كلمات بديلة لكلمات أخرى استخدموها 

مسـاعد الكتابـة بالـذكاء الاصـطناعي يسـارع إلـى تقـديم خيـارات بديلـة  من قبل، وهنـا فـإنَّ 
اب في العثور على الكلمـات المثاليـة للتعبيـر عـن أفكـارهم بدقـة ا يساعد الكتّ للكلمات، ممّ 

ووضوح، وتعتبر هذه الميزة مفيدة بشكل خاص عنـد البحـث عـن الكلمـة الصـحيحة لنقـل 
الكتّاب من تحديد الأخطاء وتصحيحها بسرعة، كما يمكّن الذكاء الاصطناعي  .معنى دقيق

اب بتعزيـز وضـوح تّـويقدم رؤى قيمة حـول بنيـة الجملـة وسـهولة القـراءة، ممـا يسـمح للكُ 
 مـن نهم من التركيز على التعبير عن أفكارهم بفعالية وانسيابية، بـدلاً ، ويمكِّ لغتهموتماسك 

 .الانشغال بآليات الكتابة
اب والروائيين من الأدوات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، تّ هذا عن كيفية استفادة الكُ 

علينا أن نعود للسؤال الأساس الذي طرحنـاه في بدايـة  ..ولكن هذا لا يحيط بكل الموضوع
الاتجاهات والتطورات الحالية الأكثر انتشارًا في ما مستقبل الأدب في ظل هذه  :هذا الفصل

https://jenni.ai/blog/ai-generated-storymaker
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ا في معًـ والأشـخاص حاسـوبتـربط الآلات وأجهـزة الالتي  "الأنظمة الفيزيائية السيبرانية"
 كل متكامل وشامل؟

 .للإجابة، علينا أن ندخل إلى ما بعد الكلاسيكية الرقمية

 ما بعد الكلاسيكية الرقمية
اب والأدباء والنقاد أنفسهم أمام عالم جديد، ربما لـم تّ فجأة، ودون مقدمات، وجد الكُ 

تغيرت الدنيا بين عشـية وضـحاها  ..صناعية بتجليها الرابعإنها الثورة ال .لهم على باليخطر 

 .فإذا بالإنسان غير الإنسان والمجتمع غير المجتمع، والدنيا غير الدنيا

ا، وصغرت الدنيا بمـا انتفى المكان فغدا نهاية تقترب من الصفر وتوحد الزمان فغدا ثابتً 

ثـم تكاملـت الأكـوان حتـى  ،ارحبت ثم اتسعت فما ضاقت فتفاضل الكون حتى صار أكوانً 

  .اا صغيرً ا واحدً غدت كونً 

هـو  .اوفيه ولد إنسان جديد تمامًـ .انه عصر جديد اصطلح على تسميته بالعصر الرقمي

الإنسان الافتراضي الذي يعيش في مجتمع جديد هو المجتمـع الرقمـي، وفي هـذا المجتمـع 

كــل تناقضــات البشــرية وآمالهــا وأحلامهــا وانكســاراتها وطموحاتهــا منــذ أن بــدأ الاجتمــاع 

 .الإنساني

ا وشـتان بـين ا واحـدً فانتفى المكان وتوحد الزمان زمنـً ،اختزل التاريخ وتوحدت الدنيا

 .الزمنالزمان و

وفي هذا المجتمع هناك تجارة وهناك سياسة وهنـاك حـرب وهنـاك تعلـيم وهنـاك حـب 

 .ا ثقافة وأدبلها، وهناك أيضً  وهناك حرية لا حدّ  ،وجنس وكره ووفاء وغدر

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: أي أدب هذا القادر على التعبير عن الإنسان الافتراضي 

 الذي تنتجه الثورة الصناعية الرابعة؟ قميعيش في المجتمع الرالمنغمس الذي ي

عي لعلّ هذا السؤال كـان أحـد أهـم الأسـئلة التـي طرحتهـا علـى نفسـي في بدايـة مشـرو

، ولكني كروائي (في ذلك الوقـت) كـان السـؤال يأخـذ صـيغة سنة من الآن 22الإبداعي قبل 



210 

المتسـارعة في  أخرى هي: هل تسـتطيع الروايـة بشـكلها الحـالي أن تسـتوعب الثـورة التقنيـة

العالم، أم أنها يجب أن تتخلى عن مكانتها لصالح أشكال تعبيرية وإبداعية أخرى أكثر قدرة 

 ا مع روح العصر؟وجاذبية واتساقً 
وهذا السـؤال قـادني إلـى سـؤال آخـر: هـل الروائـي بشـكله وأدواتـه الحاليـة قـادر علـى 

 المضي في مغامرة الرواية؟

امة محمومة أخرى من هذه الأسئلة ستقود إلى دوّ  نالحقيقة فإنّ محاولة الإجابة ع وفي
؟ وهـل الكتـاب ـ بشـكله الأسئلة من مثل: ما هي لغة الرواية القادمة، بل ما هي اللغـة أصـلاً 

الورقي المعهود ـ قادر على استيعاب الرواية القادمة؟ أم أننا بحاجة إلى لغـة أخـرى وكتـاب 
 .انظر كتاب رواية الواقعية الرقمية للكاتب) آخر؟ (للمزيد

ا قـادني إلـى المغـامرة ومحاولـة ارتيـاد الإجابة عن هذه الأسئلة التي يلد بعضها بعضً  إنَّ 
ثـم روايـة  "روايـة الواقعيـة الرقميـة"وبعدها كتاب  "ظلال الواحد"لدت رواية فوُ  .أفق آخر

تحفة النظـارة "ة قصا أخيرً ، و"العاشقظلال "رواية  وبعدها بسنوات ."صقيع"ثم  "شات"
 ."في عجائب الإمارة

 .تغيرت المفاهيم والأسئلة كل هذه الرواياتومع 
 .لأسئلة أخرى أراها أعمق وأهم ق التجربة وصلتُ لكن مع الكتابة وتعمُّ ، اروائيً  كنتُ 

؟ هـل نحتـاج إلـى الشـعر؟ إلـى حد أهم الأسئلة الحالية، هل نحتاج إلى الروايـة أصـلاً أ
المسرح، إلى القصة، إلى السيناريو وحتى السينما، هل نحتاج إلى الأدب بصيغته المعهودة 

 أم أننا نحتاج إلى (أدب) آخر مغاير ومختلف؟
نظرية أدبية جديدة ومختلفة تجمع كل الأجناس الأدبية السابقة من رواية وقصة وشـعر 

بل هو مـزيج مـن الأدب  ،اا خالصً لخ، وتدمجها في جنس إبداعي جديد ليس أدبً إ ..ومسرح
 والميتـافيرس والهـولغرام والتقنية التـي تحتـوي السـينما والصـورة والحركـة والجـرافيكس

 .ا مع روح العصر الرقمي والثقافة المشهدية التي خلقهاا) يتسق تمامً لتنتج (أدبً 
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وبالتـالي كاتـب جديـد وناقـد  ،ا من كـلا تغدو الكلمة فيها جزءً لغة جديدة مختلفة تمامً 
 .اجديد أيضً 

إنـه  ..إنـه المسـاحة الظـاهرة لعمـل أدبـي" :يقول رولان بارت في تعريفه للـنص الأدبـي
 ."نسيج الكلمات التي يتشكل منها المتن الأدبي

الـنص "ا في السابق، وقبل الثـورة الرقميـة وقبـل اللغـة الجديـدة لكتابـة كان هذا صحيحً 
ا بمـا فيـه كلمة الأداة الوحيدة للكتابة، رولان بارت لم يكن مسـتقبليً حيث كانت ال ؛"الأدبي
 .الكفاية

 
 الكلاسيكية الرقمية

الكلاسـيكية "ف ن نعـرِّ أينبغـي علينـا  "مـا بعـد الكلاسـيكية الرقميـة"قبل الحديث عـن 
 ."الأدب الكلاسيكي الورقي"وقبلها  ،"عصر الحداثة الورقية"وقبلها  ،"الرقمية

المسـتقبل، فمسـيرة الحضـارة الإنسـانية هـي مسـيرة  والحاضر ابن الماضي وأب ذلك أنَّ 
مونا، باء وأساتذة علّ آفنحن لنا  ،راكما سبقه، بل تبني البشرية وتُ عمّ  تراكمية، ولا شيء منبتّ 

بل هي  .ا سبقهااللحظة الراهنة ليست لحظة منقطعة عمّ  .روهم سبب ما وصلنا إليه من تطوُّ 
 .عيةر طبيلحظة تطوُّ 

ا لمسيرة الأدب الإنساني منذ فجر التـاريخ وحتـى ولهذا سأقوم بعرض موجز سريع جدً 
 .الثورة الرقمية

 .والبداية كانت مع أساطير الأولين ،ولكل معنى طريقة في القول ،لكل عصر معناه
ــة الــوعي الإنســاني كانــت بدايــة حلميــة، في ظــلِّ  طبيعــة قاســية ولا تــرحم، زلازل  فبداي

وبراكين ووحوش وديناصورات وتنانين تنفث النار، وطفل صغير يسمى الإنسـان يعـيش في 
ر هــذا حتــى هـذا العــالم المرعـب، كــان لا بــد مـن قــول المعنــى الـذي حملــه العصــر، وتـأخَّ 

ــة ــافه للكتاب ــه باكتش ــان ذات ــف الإنس ــا وُ  ،اكتش ــاطير، ومنه ــت الأس ــة كان ــدوأول الكتاب ت ل
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وكـــان الســـردي يخـــتلط بالشـــعري  ،فشـــهدنا الإليـــاذة والأوديســـة والشـــاهنامه ،الملاحـــم
 .والهدف قول معنى الوجود الإنساني في ذلك العصر ،بالشفاهي

رت الحكايـة، وحـدث نـوع ومعه تطـوَّ  ،لد العصر الزراعيفوُ  ،رت البشرية قليلاً ثم تطوَّ 
وجاءت كتب مثل ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة وشـعراء  ،من الانقسام ما بين السرد والشعر

 .البشرية الكبار

 ،وبـروز البرجوازيـة الصـغيرة والطبقـة الوسـطى ،ومع دخول البشرية للعصر الصـناعي

لدت الرواية، ومـع دخـول البشـرية للعصـر التكنولـوجي في القـرن فوُ  ،اتطورت الكتابة أيضً 

 .لد أدب ما بعد الحداثةالعشرين وُ 

لــدت كتابــة جديــدة ومعــه وُ  ،نحــن الآن نــدخل في عصــر آخــر هــو العصــر الرقمــيوهــا 

مختلفة احتار الكتاب والنقاد في تسميتها وتصـنيفها، وكالعـادة في مثـل هـذه الحـالات يلجـأ 

ــة الرقميــة"ى الســرد الجديــد ســمّ  فكــان أنْ  ،الإنســان لجــذوره التاريخيــة والشــعر  ،"الرواي

  .لخإ ،"المسرح الرقمي"والمسرح الجديد  ،"الشعر الرقمي"الجديد 

رقميـة) مـن روايـة لـد الأدب الرقمـي الكلاسـيكي (الكلاسـيكية المع هـذه التسـميات وُ 

 .لخإ ،وشعر ومسرح

 

  الأدب الرقمي الكلاسيكي
 

 :الرواية الرقمية
ا) عــن أجوبــة لأســئلتهم حــول الأدب في بدايــة بحــث الإنســان (الأدبــاء والنقــاد تحديــدً 

ــالــذي يتَّ الجديــد  ر عــن الإنســان الجديــد بمجتمعــه المختلــف، ســق مــع الثــورة الرقميــة ليعبِّ

اها روايـة كالعادة اتجه الإنسان الكاتـب إلـى جـذوره التاريخيـة المعتـادة، وأنـتج روايـة سـمّ 

 .اا رقميً اه شعرً ا سمّ وشعرً  ،رقمية
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 :أنواع الرواية الرقمية الكلاسيكية

 hyper fictionأو الـ hypertext novelبـعرف : أو ما يُ الرواية الترابطية •

وهي تلك الروايـة التـي تسـتخدم الـنص المتفـرع، ومـؤثرات المـالتي ميـديا المختلفـة، 

ولكن يقوم بكتابتها شخص واحد ويتحكم في مساراتها، أي لا يشاركه في عملية الكتابة أحد 

لأنها تحتوي على  "عليةتفا"غيره، فهي رواية يكتبها مؤلفها فقط، ويطلق عليها بعض النقاد 

أكثــر مــن مســار (رابــط) داخــل الــنص وتســمح للقــارئ بالاختيــار بــين المســارات الســردية 

 .المختلفة التي تحتويها

 

 Interactive Novel : الرواية التفاعلية •

ا، وبقيـة المـؤثرات الرقميـة الأخـرى مثلهـا في وهي رواية تستخدم النص المتفـرع أيضًـ

كاتبها أكثر من واحد، أي يشترك في كتابتها عدة  ولكنها تختلف في أنَّ ذلك مثل النوع الأول، 

 .مؤلفين، وقد تكون مفتوحة لمشاركة القراء في كتابتها

 

 :رواية الواقعية الرقمية •

هي تلك الرواية التي تستخدم الأشكال الجديدة التي أنتجها العصر الرقمـي، وبالـذات 

ومؤثرات المالتي ميـديا المختلفـة مـن صـورة وصـوت تقنية النص المترابط (هايبرتكست) 

ر دخلها ضمن البنية السـردية نفسـها، لتعبِّـوحركة وفن الجرافيك والأنيميشنز المختلفة، وتُ 

عن العصر الرقمي والمجتمع الذي أنتجه هذا العصر، وإنسان هذا العصر، الإنسان الرقمي 

وروايـة الواقعيـة الرقميـة هـي  .الافتراضي الذي يعيش ضمن المجتمـع الرقمـي الافتراضـي

ر عن التحولات التي ترافـق الإنسـان بانتقالـه مـن كينونتـه الأولـى ا تلك الرواية التي تعبِّ أيضً 

 .كإنسان رقمي افتراضي منغمس ةكإنسان واقعي إلى كينونته الجديد
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 ما بعد الكلاسيكية الرقمية/ نحو نظرية أدبية جديدة
العصر الرقمي بإنسانه الافتراضي ومجتمعه الجديد المختلف يحتاج إلـى كتابـة مـن  إنَّ 

 .ر عنه وعن مجتمعهنوع جديد، كتابة مختلفة لتعبِّ 

المعنى، وبعد التفكير العميق في التحولات لكل عصر وسائله وأسلوبه وطريقته في قول 

ا التعبيـر  ولا حتى ممكنً مقبولاً فليس  ،الكبيرة التي طرأت على البشرية نتيجة الثورة الرقمية

 .إبداعية قديمة عن معنى الوجود الإنساني المستجد باستخدام وسائل عتيقة وأجناس

نحن بحاجة إلـى جـنس أدبـي جديـد، لـيس هـو بالروايـة ولـيس هـو بالشـعر ولـيس هـو 

بل هو مزيج من كـل هـذا معًـا، كتابـة  ،ا اللغة التقنية الجديدةبالمسرح ولا السينما، ولا أيضً 

وعصية على التجنيس إن نحن حاكمناها باسـتخدام  ،جديدة عابرة للأجناس الأدبية السابقة

  .النظريات النقدية السابقة

د الكلمـات سـوى جـزء مـن كـل فيهـا، نا أمام لغة (كتابية) جديدة ومختلفة لم تعُ ذلك أنَّ 

والموسيقى والأغاني والمشهد السينمائي وفن الجرافيكس كتابة تجد فيها الصورة والحركة 

 .وبرامج تقنية متعددة ومختلفة إضافة إلى الكلمة

ا إلى نظريات نقدية سابقة لـم ن استنادً كيف يمكن أن تحدد هكذا كتابة بجنس أدبي معيَّ 

ولـم تشـهد  تعرف التحولات التي أحدثتها الثورة الرقمية على الكـون والإنسـان والوجـود،

هــا روايــة أو قصــة أو شــعر أو كيــف يمكــن أن نحــددها فنقــول إنَّ  ولادة الإنســان المــنغمس؟

 !ا إن لم يصل إلى حدود الاستحالةمسرح، صعب جدً 

ما نشهده هو عصر إبداعي جديد يهضم كل ما سبقه من أجنـاس أدبيـة وإبداعيـة وتقنيـة 

عليـه اسـم  أطلقـتُ ف ويعيد خلقهـا في أدب جديـد ومختلـف، وهـذا الأدب هـو مـا اجتهـدتُ 

 ."الواقعية الرقمية"
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 الواقعية الرقمية أدب المستقبل
 في الشكل: الواقعية الرقمية/النظرية العامة :أولاً 

اسـتخدام وســائل العصـر الرقمــي في الفعــل الكتـابي الإبــداعي ويـدخل ضــمن هــذا  -1

ــديا المختلفــة مــن صــوت وصــورة وحركــة  ــاب اســتخدام مــؤثرات المــالتي مي الب

لخ في الكتابة، أي اجتراح لغة جديدة كاملة ومختلفـة لا إ ..وجرافيكس وميتافيرس

وفي بعـض الأحيـان  ،ا منهـاا واحـدً بـل تغـدو الكلمـة جـزءً  ،تعتمد على الكلمة فقط

روايـة مـع بعـض روابـط  ا عـن الكلمـة في الكتابـة كمـا فعلـتُ يمكن الاستغناء تمامًـ

 .مثلاً  "صقيع"

د الكتابـة خطيـة أفقيـة فلم تعُـ ،التشعبي (الترابطي) في الفعل الكتابيعد استخدام البُ  -2

بـل أصـبحت كتابـة ذات أبعـاد  ،بعة في العصر الـورقيالحال في الكتابة المتَّ  يكما ه

مختلفــة ومتعــددة يوفرهــا إمكانيــة اســتخدام الــروابط أو الهايبرتكســت كمــا يطلــق 

ا لهــا في ة غنــى لــم يكــن متــوفرً عليهـا، وهــذه إمكانيــة هائلــة تعطــي للكاتــب والكتابــ

 .السابق

د كلمـات علـى د الكتابة مجرَّ ر معنى الكتابة والكاتب نفسه، فلم تعُ ما سبق يعني تغيُّ  -3

بـل غــدت عمليــة شــمولية معقــدة تعتمــد علــى لغــة جديــدة مختلفــة وأدوات  ،ورق

ر فعلـي علـى أخرى لم تكن متوفرة للكاتب الـورقي في السـابق، وهـو مـا يعنـي تغيُّـ

ا منه بل أصبح مطلوبً  ،د يكفيه أن يتقن لغة الكلماتمعنى الكاتب نفسه الذي لم يعُ 

وهـذا الكاتـب الجديـد هـو  .إتقان لغـة أو لغـات أخـرى الكلمـة فيهـا جـزء مـن كـل

 .الكاتب الرقمي الضليع بهذه اللغة الجديدة

الفعــل الاســتخدام المكثــف للنظريــات والقــوانين العلميــة والرياضــية المختلفــة في  -4

قــوانين رياضــية بحتــة مثــل  اســتخدمتُ  "ظــلال الواحــد" في روايــة مــثلاً  ،الكتــابي

ــها إضــافة لاســتخدام  ــة الســردية نفس ــل في البني ــانون "حســابي التفاضــل والتكام ق
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تـم   ماوقليلاً  ،وهذا غنى آخر تأخذه الكتابة ،في العملية الكتابية "الثيرمودايناميكس

 .استخدامه من قبل

ا نشـر هـذه فمن المستحيل تقريبً  ،الواقعية الرقمية تحتاج لوعاء جديد يحملهاكتابة  -5

لكـتروني قـادر علـى حمـل اللغـة إ  وعـاءبل يجـب نشـرها في ،الكتابة في وعاء ورقي

أو النشـر  ،لكـتروني بأشـكاله المختلفـة، وهذا الوعاء قد يكـون الكتـاب الإالجديدة

فقد انتهى عصر الكتاب  أو حتى على شكل ألعاب إلكترونية، عبر شبكة الانترنت،

 .الورقي في هذه الكتابة

ا سبق يمكن تعريف الواقعية الرقمية في نظريتها العامـة كمـا يلـي: هـي كـل كتابـة ممّ  -6

مهما كان مضمونها تستخدم اللغة الجديدة والتقنيات المختلفة التي وفرتهـا الثـورة 

ومخرجات الثورة الصناعية الرابعة الرقمية بما فيها النص التشعبي (الهايبرتكست) 

ومـؤثرات المـالتي ميـديا المختلفـة في صـطناعي، بما فيهـا الميتـافيرس والـذكاء الا

سـلبي المنشـورة ولا يدخل ضمنها الكتابـة الرقميـة ذات النسـق ال .الفعل الإبداعي

 .على شبكة الانترنت

 

 في المضمون (الواقعية الرقمية/النظرية الخاصة) :اثانيً 
(القـديم) ا في عصر وسيط ومتحول بين الإنسـان الـواقعي ا ومرحليً نحن نعيش حاليً  -1

الذي يعيش في المجتمع الواقعي المعتاد (الآيل للأفول) وبين الإنسان الافتراضـي 

والذي هو مسـتقبل البشـرية شـاءت أم  ؛المنغمس الذي يعيش في المجتمع الرقمي

 .أبت

وهذا العيش بين المقامين المتصـل والمنفصـل يفـرض إشـكاليات كثيـرة ومتعـددة  -2

ولا هـو بالإنسـان  ،فلا هـو إنسـان متصـل بشـكل دائـم ،على هذا الإنسان المتحول

  .ا، هو بين بين، أي هو كائن هجين من العالمينالمنفصل بشكل دائم أيضً 
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ــ -3 ــل معً ــل المنفص ــد تحوُّ وهــذا المتص ــه وترص ــة توثق ــة لكتاب ــاعره ا بحاج ــه ومش لات

الافتراضـية ل التاريخية بـين كينونتـه الواقعيـة إلـى كينونتـه وانفعالاته ولحظة التحوُّ 

الواقعيــة الرقميــة بنظريتهــا الخاصــة ترصــد هــذه اللحظــات  .الانغماســية الجديــدة

 "شــات"روايــة  .التاريخيـة والمرحليــة التــي يعيشـها الإنســان الوســيط (المتحـول)

 .انموذجً 

ا العصـر الرقمـي أنـتج مجتمعًـ إنَّ  "رواية الواقعية الرقميـة"ا في كتاب سابقً  لقد قلتُ  -4

ا هو الإنسان الرقمـي الافتراضـي الـذي ا جديدً وإنسانً  ،جتمع الرقميا هو المجديدً 

يعيش ضمن المجتمع الرقمي، وهذا الإنسان الجديد يقرأ ويكتب ويبيـع ويشـتري 

 ويتعلم ويتاجر ويحارب ويحب ويكره ويمارس الجنس ضـمن المجتمـع الرقمـي

ر الذي يعيش فيه، وعليه فهذا الإنسان بحاجة لكتابة جديـدة مختلفـة تعبِّـ المنغمس

 .عنه وعن مجتمعة المختلف، وهذه الكتابة هي الواقعية الرقمية في رؤيتها الخاصة

ر وعليه يمكن تعريف الواقعية الرقمية في نظريتها الخاصة بأنها تلك الكتابة التي تعبِّـ -5

ي أنتجــه هــذا العصــر، وإنســان هــذا العصــر، عــن العصــر الرقمــي والمجتمــع الــذ

ــي  ــع الرقم ــمن المجتم ــيش ض ــذي يع ــنغمس ال ــي الم ــي الافتراض ــان الرقم الإنس

لات التـي ترافـق الإنسـان ر عـن التحـوُّ ا تلك الكتابة التي تعبِّ الافتراضي، وهي أيضً 

فتراضـي اكإنسـان  ةبانتقاله من كينونته الأولى كإنسـان واقعـي إلـى كينونتـه الجديـد

 .سمنغم

يمكن تعريف نظرية الواقعية الرقمية بشقيها العام والخاص بأنها: ، بناء على ما سبق -6

تلك الكتابة التي تستخدم الأشكال الجديدة (اللغة الجديـدة) التـي أنتجهـا العصـر 

ومعطيات الثورة الصـناعية الرقمي، وبالذات تقنية النص المترابط (الهايبرتكست) 

ومـؤثرات المـالتي ميـديا المختلفـة مـن الرابعة كالذكاء الاصطناعي والميتافيرس، 

دخلها ضمن بنيـة صورة وصوت وحركة وفن الجرافيك والأنيميشنز المختلفة، وتُ 
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تجـه هـذا ر عـن العصـر الرقمـي والمجتمـع الـذي أنبـداعي، لتعبِّـالفعل الكتـابي الإ

الإنسـان الرقمـي الافتراضـي المـنغمس الـذي يعـيش  ؛العصـرالعصر، وإنسان هذا 

ــ ــي أيضً ــي، وه ــي الافتراض ــع الرقم ــمن المجتم ــض ــي تعبِّ ــة الت ــك الكتاب ــن ا تل ر ع

لات التــي ترافــق الإنســان بانتقالــه مــن كينونتــه الأولــى كإنســان واقعــي إلــى التحــوُّ 

 .كإنسان رقمي افتراضي ةكينونته الجديد

 

لنفتح قلوبنا وعقولنا لجنس إبداعي جديد يهضم الرواية والقصة والشعر  :أقول اوأخيرً 

ا عن كل ا مختلفً ا جديدً إبداعً  جَ لينتِ  ،والمسرح والسيناريو والسينما ووسائل التقنية المختلفة

ا مــع روح العصــر الرقمــي والثــورة الصــناعية الرابعــة والإنســان المــنغمس مــا ســبق، ومتســقً 

المجتمـع الرقمـي العـابر للمكـان، هنـاك حيـث  ؛تمـع المسـتقبلديد الذي يعـيش في مجالج

ا المسافة خرافة ونهاية تؤول للصفر ولا تسـاويه، وهنـاك حيـث الـزمن ثابـت يسـاوي واحـدً 

 .دتمهما اختلفت الأزمان داخل الزمن الواحد وتعدَّ 

 

 .أهلا بكم في زمن الثورة الصناعية الرابعة ..و
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